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 المقدمة 

دَ 
َ
 الِميْزان، ولك الحَمْدُ عَد

ُ
هُمَّ لك الحمْدُ حَمْدًا يمْلأ

َّ
هُ  الل

ْ
ابُ ووَسِعَت

َ
لمُ وأحْصَاهُ الكِت

َ
هُ الق

َّ
ط

َ
ما خ

 وما
َ
يْت

َ
هُمَّ لك الحمْدُ على ما أعْط

َّ
 الل

ُ
حْمَة هُمَّ لك الحَمْدُ  الرَّ

َّ
 الل

َ
ـت

ْ
 وما بَسَط

َ
بَضْت

َ
عْت، وما ق

َ
مَن

ةٍ أوْ عَامَّ  دِيْمٍ أوْ حَدِيْثٍ، أوْ خاصَّ
َ
ا في ق

َ
 بِهَا عَليْن

َ
عَمْت

ْ
لِ  نِعْمَةٍ أن

ُ
و أو حي أةٍ أوْ سِرٍ أوْ عَلانِيَةٍ على ك

 و غائب .أو شاهد أميت 

 
َ
ى آلِهِ وَأصْحَابِهِ وَأحْبَابِهِ أجْمَعِين

َ
دٍ وَعَل ا مُحَمَّ

َ
دِن ِ

ى سَي 
َ
عِمْ عَل

ْ
أن مْ وَبَارِكْ وَ ِ

 
ِ وَسَل

مَّ صَل 
ُ
هـ
َّ
دَ  الل

َ
عَد

لِمَاتِ 
َ
ادَ ك

َ
 عَرْشِكَ وَمِد

َ
ة
َ
سِكَ وَزِن

ْ
ف
َ
ا ن

َ
قِكَ وَرِض

ْ
ل
َ
 كَ .  خ

بتعظيمه يحفظ الله عليه إسلامه وإيمانه فلا بد له من الأدب مع ربه تعالى أن فمن أراد  : وبعد

 بتوقيره والاهتداء بهديهنبيه محمد عليه الصلاة والسلام الأدب مع ، و  وامتثال أمره وحسن عبادته

قدرهم واحترامهم على  الأدب مع أهل العلم بدينه المخلصين في نشره وتعليمه للناس ، بمعرفةثم  ،

 اختلاف جنسياتهم وقبائلهم .

ن وفهمه للدين على خطر أكبر ، لأنه يكو  فمَنْ أخلَّ بواحد من تلك الآداب فإيمانه على خطر كبير 

مد  
ُ
 ه بفهم الدين والعمل بهقد فقد الجهة التي ت

َّ
الأدب مع أهل العلم  أنَّ ا جهل كثير من الناس ، ول

 
ً
وقع البعض في الاعتداء عليهم وشتمهم والاعتداء على  -بالآيات والأحاديث  -مطلوب شرعا

م لسماعه فتوى من عال   اءالعلم بعضوقد يستبيح البعض لأنفسهم التقليل من شأن أعراضهم ، 

  ، فيس يء الظن به ويكيل عليه الاتهامات والشتائم ، ق له ن لم ترُ معيَّ 
ا ذلك أن هذ وينس ى في خضم 

 ، ومهما كان خطال
ً
 تخهذا الشاتم أن يؤه فليس لعالم ليس معصوما

 
ى عن الآداب الإسلامية التي ل

ىحأن يت تعالى اللهه أمر 
 
 بها . ل

  شد سوءً وهناك ناحية أخرى أ
ً
وهي الرضا بالجهل بدين الله تعالى وعدم السعي لتعلمه من وخطرا

وكل من رض ي بجهله فلن  -من أهل الفقه والحديث والتفسير وغيرهم من علماء الأمة  -أهل العلم 

 . راط الستقيمإلى مرضاة ربه على الصولن يسير ، تسقيم حياته على الدين 

معهم في  1 بل الحث على الأدب، وليس موضوع هذه الرسالة هو بيان مكانة العلماء فحسب 

حلقات العلم التي  سواء أكان ذلك بحضور ، ة من علمهم الاستفادوضرورة  ، حضورهم وغيابهم

                                                           

 اهتم به علماء الإ مما الأدب  /1
ً
 من الكتب الجوامع في السنة سلام اهتمام بالغا

ً
، ولا تكاد تجد كتابا

ً
، حتى إنهم أفردوا فيه كتبا

 من أبوابه ومن أغراضه ومقاصده، فهناك )كتاب الأدب( في صحيح البخاري ، ومع ذلك  بابإلا وتجد 
ً
 أساسيا

ً
الأدب جزءا

  )الأدب المفرد( سماه الأدب بكتاب آخر  دالإمام البخاري أفر 
ً
ونظم ابن عبد  : "أدب الدنيا والدين" للماوردي.ومن الأمثلة أيضا
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هناك و  - أعني في الساجد -باشرة على اختلاف صورها وأشكالها فهناك الحلقات اليعقدونها 

 الاتصال الحديثة بالزوم أو التيمز ،أو عبر وسائل ، القاعات الجامعية أو فصول العاهد الدينية 

 و 
ً
 ، الصوتية من الواقع الإسلامية التي اهتمت بنشر العلم الشرعيالاستماع إلى التسجيلات أيضا

علومهم من خلال مواقعهم الرسمية أو عبر بعض قنوات الرائي  ليالاستماع إكذلك يمكن للراغب و 

الوثوق بهم إذ ليس كل من تكلم في العلم الشرعي الإسلامية ، وأعني بذلك أهل العلم  –التلفزيون  –

 
َ
  .  ق بعلمهيوث

أن  –منهم خاصة  والشباب والشابات -ومسلمة مسلم رسخ في قلب كل الذي أرمي إليه هو أن يو 

يعني ضعف التدين في نزلة ال تلك اختلالوأن  - وجوب احترامهممع  - في الدينعليا لعلماء مكانة ل

قال كما ،وذلك سبب من أسباب الشقاء ؛ للكتاب والسنة  الصحيح الحياة والابتعاد عن التطبيق

عْمَى  ):  تعالى
َ
قِيَامَةِ أ

ْ
رُهُ يَوْمَ ال

ُ
حْش

َ
ا وَن

ً
نك

َ
 ض

ً
ة
َ
هُ مَعِيش

َ
إِنَّ ل

َ
رِي ف

ْ
عْرَضَ عَن ذِك

َ
،  (124) سورة طه (وَمَنْ أ

أن المعيشة الضنك، عامة في دار الدنيا، بما يصيب المعرض عن ذكر ربه،  بعض المفسرين يرى 

من الهموم والغموم والآلام، التي هي عذاب معجل، وفي دار البرزخ، وفي الدار الآخرة، لإطلاق 

ض أحد عن ذكر ربه إلا أظلم عليه عرِ كما قال بعضهم : لا يُ  ،المعيشة الضنك، وعدم تقييدها

 . 2 رزقه ، وكان في عيشة ضنكوقته وتشوش عليه 

                                                           

غذاء الألباب شرح  في كتابه الشهير : والآداب، وشرحها السفاريني رحمه الله القوي رحمه الله منظومته المشهورة في الأدب

 . ن قبله ابن مفلح الذي صنف كتاب: الآداب الشرعية، وممنظومة الآداب 

 -وهناك كتبٌ تتكلم بشكلٍ مخصوص عن آداب معينة 
ً
لابن جماعة  - : "تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم-مثلا

بطلب  ةعلقالمتداب الكتب تضمنت الآ هذه  ؛ للخطيب البغدادي رحمه الله  الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعو  .رحمه الله

 . العلم

ِ ملِ وكتابته، كيف يُ  النبوي  للسمعاني، وهو إملاء الحديث - أدب الإملاء والاستملاءوهناك كتاب 
ث الحديث؟ وكيف ي المحد 

 للسيوطي. - آداب المفتي منها آداب الفتيا،وهناك كتب في يكتبه عنه الطلاب؟ هذا له آداب، 

الأدب على النية وآداب النية، والأدب مع الله سبحانه وتعالى، والأدب مع القرآن بعض كتب العلماء ك في  مباحثونجد هناك 

الله تعالى عنهم، والأدب مع الكريم، والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدب مع الملائكة، والأدب مع الصحابة رض ي 

اقبة والمحاسبة والمجاهدة، والأدب مع الخلق باختلاف أنواعه الأدب مع الوالدين، من ذلك : ، و م وطبقاتهمالنفس بالتوبة والمر

ك والأدب مع الأولاد، والأدب مع الإخوة، والأدب فيما بين الزوجين، والأدب مع الأقارب، والأدب مع الجيران، والأدب مع أخي

المسلم، حتى الأدب مع الكافر أفردوه بالكلام، وذكروا الآداب الشرعية التي ينبغي أن يلتزمها المسلم مع الكافر، بل تكلموا حتى 

 في الأدب مع الحيوان ومع البهائم.

ضيافة، وآداب وفي الكلام على حقوق الأخوة والأدب مع الإخوان في الله ذكروا آداب المجالس، وآداب الأكل والشرب، وآداب ال

الاستئذان، وآداب السفر، وآداب اللباس، وخصال الفطرة، وآداب النوم، وآداب المسجد، وآداب حلق العلم، والأدب مع 

وربما يتصور بعض الناس أن الآداب فقط هي أشياء من باب  ، وغير ذلك.ينسنالممع حاملي القرآن، والأدب مع المشايخ، والأدب 

افل، وهذا ليس بصحيح، بل من الآداب ما هو فرض متحتم وواجب أكيد على كل مسلم المروءة أو أشياء مستحبة  . ونو

  تفسير القرطبي والسعدي . -2
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 في محبة 
ً
  طلبه في والسعي الجاد  ،العلم الشرعي كما أتمنى أن تكون هذه الرسالة سببا

ن كي  يحص 

هو الذي  لأن هذا العلم على الشهوات ، نفسه ضد الشبهات ويحمي نفسه من الانكبابالسلم 

 في الدنيا والآخرة .  ةسعادالبه تكون 

 وقد أسميت هذه الرسالة :  

رِ 
ْ
فِــك

ْ
 ال

ُ
ــارَة

َ
رِ بِضَرُورَةِ الر   إِن

ْ
ك ِ
 
قِ الذ

َ
 جــوعِ إلى حِـل

 
َ
 لوجهه الكريم وأن تكون السر ال هأن ينفعني بهذ سألأ الكريمَ  هذا والله

ً
ة وأن يجعلها خالصة

 في مغفرة ذنبي ورفع درجتي في الجنة وأن يفعل ذلك بالقارئ الكريم والقارئة الكريمة 
ً
وأن سببا

 
ً
 .أو يدل عليهاينشرها يقرأوها أو كل من يجزي خيرا

 
ْ
ن
َ
  راجي رحمة ربه ذي الِمن

 أخوكم : أحمد خضر حسنين الحسن 

 1442 – جمادى الآخرة /6يوم الثلاثاء : 

افق :   19/1/2021 المو
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 تمهيد

   والأدب معهم احترامهم ووجوبمكانة العلماء في الدين 

للعلم والعلماء مكانة في الدين لا تنكر، وفضل كبير لا يكاد يحصر، فقد جاءت نصوص الشرع  

 .3متوافرة متعاضدة تعزز من مكانتهم، وتبين فضلهم

أحببت أن أذكر شيئا مما يدل على علو منزلتهم لكن لما ضعفت المنزلة في قلوب بعض المسلمين  

من الصحابة والتابعين ومن جاء من كلام السلف رض ي الله عنهم ورفيع مكانتهم بكلمات يسيرة 

أفضل من يعرف الفضل لأ  بعدهم  . 4هل الفضل ذووه و

قلت لعمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى : يُقال: إن  : رحمه الله تعالى  قال عون بن عبدالله• 

ا، فإن لم تستطع فكن متعلمًا، فإن لم تكن متعلمًا فأحبهم، 
ً
ا، فكن عالِم

ً
استطعت أن تكون عالِم

سبحان الله لقد جعل الله عز وجل له )فإن لم تحبهم فلا تبغضهم، فقال عمر بن عبدالعزيز: 

   .5( مخرجًا

من طلب العلم يريد به ما عند الله، كان خيرًا له مما طلعت " رحمه الله:وقال الحسن البصري • 

 . الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء  ويقول أيضًا رحمه الله: . "عليه الشمس

 قال أبو بكر بن دُرَيْدٍ رحمه الله:و 

فسِهِ العالِمُ العاقِلُ ا
َ
غناهُ جِنسُ عِلمِهِ عَن جِنسِهِ        بنُ ن

َ
 أ

ن 
ُ
 ك

ً
با دَّ

َ
ن مُؤ

ُ
 وَك

َ
يسِهِ          اِبنَ مَن شِئت

َ
ضلِ ك

َ
رءُ بِف

َ
ما الم

َّ
إِن
َ
 ف

يرِهِ 
َ
كرِمُهُ لِغ

ُ
يسَ مَن ت

َ
فسِهِ                        وَل

َ
كرِمُهُ لِن

ُ
ذي ت

َّ
 مِثلَ ال

 رواه( عالمٌ عاملٌ معلمٌ يُدْعَى كبيرًا في ملكوت  السماوات) وقال الفضيل بن عياض رحمه الله:• 

 .الترمذي 

                                                           

  سيأتي ذكرها بالتفصيل في المبحث الأول ، إن شاء الله تعالى . /3

وقد نقل الآثار من المراجع  شبكة الألوكة الأدبية واللغوية . – الشيخ ندا أبو أحمد - فضل العلماء في كلام السلفمقال :  /4

تذكرة السامع والمتكلم لابن (. و "54أدب الدين والدنيا للماوردي"و (.236 /1جامع بيان العلم: و (.275 /1)شرح المنة: التالية : 

تفسير القرآن و (. 45 /1 )-النبلاء سير أعلامو (.42 /1)المجموع للنوويو (. 128\1 ) - مفتاح دار السعادةو (. 70) جماعة صـ

 . (320 /2 ) -للحافظ العراقي  -فتح المغيثو (. 846 /2)العظيم لابن كثير

 ( .726ص) – لأبي خيثمة زهير بن حرب -كتاب العلم  /5
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أرفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين عباده، وهم  وقال سفيان بن عيينة رحمه الله:• 

 .الرسل والعلماء

ظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس  وقال سهل بن عبدالله التستري رحمه الله:•  من أراد النَّ

 . العلماء

ا عل •
ً
: هذا لأن العلماء خلفاء الرسل في أممهم، ى كلام سهلقال ابن القيم رحمه الله معلق

وهم في علمهم، فمجالسهم مجالسُ خلافة  النبوة  
ُ
 . ووارث

.  من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم :  الشافعي رحمه اللهالإمام قال • 

  وقال
ً
  . وبينه معرفة ولا صداقةمَن لا يحب العلم فلا خير فيه، فلا يكن بينك  :أيضا

   وقال
ً
 . ما أحد أورع لخالقه من الفقهاء : أيضا

 الشافعي يقول:  وقال المزني رحمه الله:•  
ُ
مت قيمته، و  مَنْ سمعت

ُ
م القرآن عظ

َّ
نظر في  مَنْ تعل

 طبعه،  ومَنْ الفقه نبل قدره، 
كتب  ومَنْ ل رأيه، نظر في الحساب جزُ  ومَنْ نظر في اللغة رقَّ

 . لم يصن نفسه لم ينفعه علمهومَنْ الحديث قويت حجته، 

 * *         * * * ** * *               * 

ا، والعالم كبير وإن كان حَ :  وقال بعضهم• 
ً
 الجاهل صغير وإن كان شيخ

َ
اد
ً
 يعني غلاما صغيرا . .ث

 ؛ حيث قال:وصدق الشافعي رحمه الله

ا 
ً
م فليس المرءُ يولدُ عالِم

َّ
 وليس أخو علمٍ كمن هو جاهلُ     تعل

 صغير إذا التفت إليه المحافلُ       وإن كبير القوم لا علم عنده 

ا 
ً
 كبير إذا ردت إليه المحافل              وإن صغير القوم إن كان عالِم

قلت لأبي: أي رجل الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من  ويقول عبدالله بن الإمام أحمد رحمه الله:• 

له؟ قال: يا بني، كان كالشمس للدنيا، وكالعافية للبدن، فهل لهذين من خلف؟ أو منهما من  الدعاء

 .عوض؟ 

: العلماء هم ضالتي في كل بلد، وهم بغيتي إذا لم أجدهم، يقول ميمون بن مهران رحمه الله• 

 . ووجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء

م في البلد كمثل عين عذبة في البلد ويقول أيضًا رحمه الله:•   . "إن مثل العال 
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 . مثل العلماء مثل الماء، حيثما سقطوا نفعوا: وقد قيل• 

 أحمد بن غزال رحمه الله فقال: هاأنشدو 

 متى يمت عالم منها يمت طرف              الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها 

 أبى عاث في أكنافها التلفوإن           كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها

"كنت عند أحمد بن أبي عمران، فمر بنا رجل من بني الدنيا،  وقال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: •

فنظرت إليه، وشغلت به عما كنت في الذاكرة، فقال لي أحمد بن عمران: كأني بك قد فكرت فيما 

عطي هذا الرجل من الدنيا: قلت له: نعم، قال: هل أدلك عل
ُ
ى خلة؟ هل لك أن يحول الله إليك ما أ

ا فقيرًا؟ 
ً
، ويعيش هو عال 

ً
ا جاهلا عنده من الال، ويحول إليه ما عندك من العلم، فتعيش أنت غنيًّ

فقلت: ما أختار أن يحول الله ما عندي من العلم إلى ما عنده، فالعلم غنى بلا مال، وعز بلا عشيرة، 

 . وسلطان بلا رجال

* *         * * *  ** * *               * 

إنما الناس بشيوخهم، فإذا ذهب الشيوخ فمع من " وقال الإمام السخاوي رحمه الله:• 

 يعني بالشيوخ العلماء . العيش؟!.

رف بالحكمة لاحظته العيون عُ  ومَنْ اتخذ العلم لِجامًا اتخذه الناس إمامًا،  مَنْ :  وقال حكيم• 

 . بالوقار 

أراد أن يشرف في الدنيا والآخرة، فليتعلم العلم، وكفى  مَنْ وقال النضر بن شميل رحمه الله: • 

  بالمرء سعادة أن يوثق به في دين الله ويكون بين الله وبين عباده.

: "العلماء بالله وأمره هم حياة الوجود وروحه، ولا يستغنى عنهم وقال ابن القيم أيضًا رحمه الله• 

اجة القلب إلى العلم ليس كالحاجة إلى التنفس في الهواء، بل أعظم، وبالجملة طرفة عين، فح

   .6 فالعلم للقلب مثل الاء للسمك إذا فقده مات، فنسبة العلم إلى القلب كنسبة ضوء العين إليها

فمن نال العلم فقد نال شرف الدنيا والآخرة، ومن أقبل عليه واغترف منه، فقد أراد الله به الخير؛ 

مَن يُرد )كما جاء في البخاري ومسلم عن معاوية رض ي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

 .(الله به خيرًا، يُفقهه في الدين

                                                           

 . المصدر السابق /6
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: فضلهم على سائر  - وهو يتحدث عن العلماء ومكانتهم -الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله  وقال

المؤمنين وذلك في كل زمانٍ وأوان رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم بهم يعرف الحلال من الحرام 

والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح فضلهم عظيم وخطرهم جزيل ورثة 

لهم تستغفر والملائكة بأجنحتها لهم تخضع والعلماء الأنبياء وقرة عين الأولياء الحيتان في البحر 

في القيامة بعد الأنبياء تشفع مجالسهم تفيد الحكمة وبأعمالهم ينـزجر أهل الغفلة هم أفضل 

اد وأعلى درجة من الزهاد حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة يذكرون الغافل ويعلمون  من العبَّ

 .ئلةالجاهل لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غا

عة لهم من جميع الخلق واجبة، والمعصية لهم محرمة، مَن الطاثم قال رحمه الله تعالى : 

د.. هم سراج العباد، ومنار البلاد، وقوام الأمة، وينابيع الحكمة، 
َ
أطاعهم رشد، ومَن عصاهم عَن

ثل هم غيظ الشيطان، بهم تحيَا قلوب أهل الحق، وتموت قلوب أهل الزيغ، مثلهم في الأرض كم

ر 
َ
النجوم في السماء، يُهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسْف

مَ )عنها الظلام أبصروا، وصدق الله العظيم: 
ْ
عِل

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
مْ وَالذِينَ أ

ُ
ك
ْ
وا مِن

ُ
عِ اُلله الذِينَ آمَن

َ
يَرْف

بِيرٌ 
َ
 خ

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
 عَزِيزٌ ): ، وقال عز وجل(دَرَجَاتٍ وَاُلله بِمَا ت

َ
مَاءُ إِن الله

َ
عُل

ْ
 مِنْ عِبَادِهِ ال

َ
ى الله

َ
ش 

ْ
إِنمَا يَخ

ورٌ 
ُ
ف
َ
 . (غ

العلماء في كل حال لهم فضلٌ عظيمٌ: في خروجهم لطلب العلم لهم فيه  ثم قال رحمه الله :• 

موا 
َّ
فضل، وفي مجالستهم لهم فيه فضل، وفي مذاكرة بعضهم لبعض لهم فيه فضلٌ، وفيمن تعل

لهم فيه فضلٌ، وفيمن علموه العلم لهم فيه فضلٌ، فقد جمع الله للعلماء الخير من  منه العلم

   .7 جهات كثيرة نفعنا الله وإياهم بالعلم

العلماء هم في ): في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين -تعالى-قال العلامة ابن القيم رحمه 

في الظلماء وحاجة الناس إليهم أعظم من الأرض بمنزلة النجوم في السماء بهم يهتدي الحيران 

 . (حاجتهم إلى الطعام والشراب

إن محبة علماء الشريعة الربانيين، ومعرفة قدرهم، وحفظ مكانتهم، والذب عن أعراضهم، 

، وفي هذا يقول أبو تباعهج السلف الصالح ودليل الهدى والاوالانتصار لهم ممن بغى عليهم، من

 .8 لى : إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنةرحمه الله تعا حاتم الرازي 

                                                           

 ( .41) –للآجري  –أخلاق العلماء  /7

 بتصرف . -   محمد بن إبراهيم السبر  للشيخ - تعظيم قدر العلماء وخطورة تنقصهممقال :  /8
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 في العقود الأخيرةوُجد ومع استقرار هذا الفهوم في نفوس السلمين عبر القرون التطاولة إلا أنه 

 ظاهرة الطعن في العلماء، والتقليل من شأنهم، ودعوة الناس للعزوف عنهم، والطالبة بإسكاتهم،

إن طعون أعداء اللة وأذنابهم في أهل العلم ليست لذات العالم وإنما هي ،و  قد وقع كل ذلكنعم 

 .لأجل تبليغهم العلم، وبيانهم للحق، واحتسابهم على الناس بأمرهم بالعروف، ونهيهم عن النكر

 سيئة في المجتمع ، اآث تعدي على مكانة العلماءولهذا ال
ً
 ومن ذلك :را

، فلا يقبلون منهم كلامًا ولا فتوى ولا نصحًا ولا إرشادًا، فلا في أهل العلمأن يفقد الناس الثقة  -

 .يكون للعلماء دور الريادة والقيادة في الأمة، فيتخذ الناس الرؤوس الجهال الضلين

، والتطاول على الشريعة بعد ذلك، وإشاعة يتجرأ السفلة والسفهاء للطعن في العلماءأن  -

 .المجتمع، بما ينتشر من حزبية بغيضة وتناحر وتنافرالعداوة والبغضاء في 

عنوا بالحط من كرامة علماء الدين في أعين فالذين سعوا من أجله  يتحقق هدف أعداء الملة أن -

الناس لأن علماء الشريعة صخرة ثابتة وجبال شماء تتحطم عليها معاول هدمهم وتتكسر عليها 

 في مجتمعات السلمين. مشاريعهم التغريبية ومخططاتهم الشبوهة

ي غزوة تبوك فففر والإلحاد القدح في العلماء، أسباب الك نْ م   أطبق العلماء على أنَّ ه الأسباب ولهذ

 عنهم اء الصحابةاستهزأ رجل من النافقين بقرَّ 
َّ

: ما رأيت مثل   -وهم حفظة القرآن  - رض ي اللَّ
ً
قائلا

 
َّ

 يتلى إلى  -عز وجل-قرائنا هؤلاء أرغب بطونًا، ولا أكذب ألسنًا، ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل اللَّ
ً
قرأنا

مْ )يوم القيامة: 
ُ
نت

ُ
آيَاتِهِ وَرَسُولِهِ ك ِ وَ

بِاللََّّ
َ
لْ أ

ُ
عَبُ ق

ْ
وضُ وَنل

ُ
خ
َ
ا ن

َّ
ن
ُ
مَا ك

َّ
نَّ إِن

ُ
ول

ُ
يَق

َ
تَهُمْ ل

ْ
ل
َ
ئِن سَأ

َ
وَل

سْ 
َ
 ت

َ
 بِأ

ً
ة
َ
ائِف

َ
بْ ط ِ

 
عَذ

ُ
مْ ن

ُ
نك ِ

ةٍ م 
َ
ائِف

َ
 عَن ط

ُ
عْف

َّ
مْ إِن ن

ُ
 إِيمَانِك

َ
مْ بَعْد

ُ
رْت

َ
ف
َ
دْ ك

َ
ذِرُوا ق

َ
عْت

َ
 . لا ت

َ
ون

ُ
وا تَهْزِئ

ُ
ان
َ
هُمْ ك نَّ

 
َ
   .9 [66-65]التوبة: (مُجْرِمِين

فإنها ولا بد من التأكيد، على أن الهجمات التي يتعرض لها العلماء مهما كانت حدتها وعددها، 

 في 
ً
لا تنتقص من قيمتهم ومكانتهم، فالعالم الرباني الذي يقف مع قضايا أمته، ولا يحابي أحدا

رأيه وفتاويه، من الطبيعي أن يتعرض للهجوم والانتقاص من الحاقدين والغيورين، ولهذا عليه 

 أن يصبر على ذلك، ويمض ي في منهجه، فإن الله ناصره ومؤيده.

 * *         * * * **                * * * 

                                                           

  بتصرف . –السابق  /9
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"والعلماء ورثة الأنبياء، فينبغي أن يعرضوا عن الجهلة  قال العز بن عبد السلام رحمه الله:و 

الأغبياء الذين يطعنون في علومهم ويلغون في أقوالهم، ويفهمون غير مقصودهم، كما فعل 

رْآنِ )الشركون في القرآن البين فقالوا: 
ُ
ق
ْ
ا ال

َ
سْمَعُوا لِهَذ

َ
  لا ت

َ
لِبُون

ْ
غ
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
وْا فِيهِ ل

َ
غ
ْ
 . (وَال

 من المجرمين، جُ فكما جُ 
ً
 من المجرمين. وكيف يفلح عل لكل نبي عدوا

ً
عل لكل عالم من القربين عدوا

من يعادي حزب الله ويسعى في إطفاء نور الله؟ والحسد يحمل على أكثر من ذلك، فإن اليهود لا 

حملهم حسدهم على أن قاتلوه وعاندوه، مع أنهم جحدوا  السلامالصلاة و حسدوا الرسول عليه 

 رسالته وكذبوا مقالته."

  نْ ر م  بَ صَ  نْ فمَ 
ُ
 العلماء على عداوة الأغبياء كما صبر الأنبياء، ن

ُ
 صر كما ن

ُ
 ج  صروا وأ

ُ
 ر كما أ

َ
فر جروا وظ

 
َ
 . فرواكما ظ

عليهم، ورفعهم عن النقد ومما يجدر التنبيه إليه، أن احترام العلماء لا يعني إضفاء القدسية 

والمعارضة، فهناك فرق بين الاحترام والقداسة، فإن أفتى العالم بفتوى شاذة أو خاطئة، فإننا 

ن مواطن الخطأ في الفتوى، بشرط أن لا نلغي مكانة العالم وقيمته.  فلكل  يجوز لنا أن نبي 

 .10 أخطاؤه، ولكل جواد كبوة

  * *         * * * *              *  * * * 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                           

 بتصرف . –موقع بصائر  – ويس عثمانلأ  -احترام العلماء وتقديرهم.. واجب وضرورة شرعية مقال :  /10
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 المبحث الأول 

 والسنة النبويةالقرآن ضوء  مجالسهم في علو  و فضائل العلماء 

 . والسنة النبوية القرآن الكريمضوء فضائل العلماء في : المطلب الأول 

  . القرآن الكريم ضوء فيوعلو منزلتهم فضائل العلماء لمحة من المحور الأول : 

 : لمحة من فضائل العلماء وعلو منزلتهم في ضوء السنة النبوية.   المحور الثاني :

 . السنة النبويةو  القرآن الكريم في ضوء العلماء مجالسفضائل :  المطلب الثاني

  .القرآن الكريم ضوء العلماء في علو مكانة مجالس لمحة من: المحور الأول 

 المحور الثاني : لمحة من علو مكانة مجالس العلماء في ضوء السنة النبوية.  

المطلب الثالث : استنباط تعظيم العلماء والتأدب معهم من قصة موس ى مع الخضر عليهما  

 السلام .
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 المطلب الأول 

 والسنة النبوية القرآن الكريمضوء فضائل العلماء في 

 .  القرآن الكريم ضوء فضائل العلماء وعلو منزلتهم فيالمحور الأول : لمحة من 

 لمحة من فضائل العلماء وعلو منزلتهم في ضوء السنة النبوية.   المحور الثاني : 
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لقد ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية عدد كبير من النصوص الدالة على فضائل العلم ورفعة 

نزر يسير منه ثم أعقي بنقطة  على ذكر أهله ولا كانت مشهورة معلومة أحببت أن أقتصرشأن 

لحضورها ورفع الهمة بها من باب التذكير  حضور حلقات الذكروهي ما يتعلق بفضل  مهم جدا

بل وفيها ، من الخيرات والبركات في الدنيا ما لا يخطر على بال  والاهتمام بشأنها إذ في تلك الحلقات

الراحة والسعادة والطمأنينة التي لا توجد في غيرها فضلا عن كونها سبب في النعيم القيم من يضا أ

 في الآخرة ، كما سيتبين من النصوص إن شاء الله تعالى .

 :11وردت آيات كثيرة في فضل العلم وأهله : فضائل العلماء في القرآن الكريم:  الأول المحور 

 ) قوله تعالى :  -1
َ
هِد

َ
 ش

َّ
 إِلا

َ
ه
 
ـ
َ
 إِل

َ
قِسْطِ ۚ لا

ْ
ائِمًا بِال

َ
مِ ق

ْ
عِل

ْ
و ال

ُ
ول
ُ
 وَأ

ُ
ة
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
 هُوَ وَالم

َّ
 إِلا

َ
ه
 
ـ
َ
 إِل

َ
هُ لا

َّ
ن
َ
ـهُ أ

َّ
الل

حَكِيمُ 
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
فهم من شهود الله على أعظم مشهود به وهو توحيد  .[18]آل عمران: (هُوَ ال

"في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف  : قال الإمام القرطبي رحمه الله. عز وجل الله 

 من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته 
َ
العلماء وفضلهم؛ فإنه لو كان أحدٌ أشرف

 . كما قرن اسم العلماء "

ا أن الله  -2
ً
مَا ): رفع شأنهم، فجعلهم أهل خشيته من بين خلقه -تعالى-ويكفيهم شرف

َّ
إِن

 مِنْ عِبَادِهِ العُ 
َ
ى الله

َ
ش 

ْ
مَاءُ يَخ

َ
 [. 28]فاطر: (ل

 ): سبحانه التسوية بينهم وبين الجهلة بشريعته وأبى -3
َ
مُون

َ
ذِينَ يَعْل

َّ
وِي ال

َ
لْ هَلْ يَسْت

ُ
ق

 
َ
مُون

َ
 يَعْل

َ
ذِينَ لا

َّ
مر: (وَال  .[9]الزُّ

وا ) :سبحانه ورفعهم الله تعالى درجات فقال -4
ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
مْ وَال

ُ
وا مِنك

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ُ ال عِ اللََّّ

َ
يَرْف

بِيرٌ 
َ
 خ

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
ُ بِمَا ت مَ دَرَجَاتٍ وَاللََّّ

ْ
عِل

ْ
 [.  11]المجادلة: (ال

                                                           

  ومن الآيات الواردة في فضل العلم وأهله : قوله تعالى : /11
ٌ
ة
َ
ائِف

َ
نْهُمْ ط ِ

ةٍ م 
َ
ِ فِرْق

ل 
ُ
رَ مِن ك

َ
ف
َ
 ن
َ
وْلا

َ
ل
َ
 ف
ً
ة
َّ
اف

َ
 لِيَنفِرُوا ك

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ
 الم

َ
ان

َ
)وَمَا ك

( ]التوبة:
َ
رُون

َ
هُمْ يَحْذ

َّ
عَل

َ
يْهِمْ ل

َ
ا رَجَعُوا إِل

َ
وْمَهُمْ إِذ

َ
ينِ وَلِيُنذِرُوا ق ِ

هُوا فِي الد 
َّ
ق
َ
ف
َ
يَت ِ
 
  [.122ل

عِ الله اوقوله تعالى : 
َ
بِيرٌ( ]المجادلة:)يَرْف

َ
 خ

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
مَ دَرَجَاتٍ وَالله بِمَا ت

ْ
وا العِل

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
مْ وَال

ُ
وا مِنك

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
  [.11ل

( ]طه:وقوله تعالى : 
ً
ما

ْ
ِ زِدْنِي عِل

ب  ل رَّ
ُ
  [.114)وَق

رُ الآخِ وقوله تعالى : 
َ
 يَحْذ

ً
ائِما

َ
 وَق

ً
يْلِ سَاجِدا

َّ
اءَ الل

َ
انِتٌ آن

َ
نْ هُوَ ق مَّ

َ
 )أ

َ
ذِينَ لا

َّ
 وَال

َ
مُون

َ
ذِينَ يَعْل

َّ
وِي ال

َ
لْ هَلْ يَسْت

ُ
هِ ق ِ

 رَب 
َ
 وَيَرْجُو رَحْمَة

َ
رَة

بَابِ( ]الزمر:
ْ
ل
َ
وا الأ

ُ
وْل

ُ
رُ أ

َّ
ك
َ
ذ
َ
مَا يَت

َّ
 إِن

َ
مُون

َ
  [.9يَعْل

ورٌ( ]فاطر:وقوله تعالى : 
ُ
ف
َ
مَاءُ إِنَّ الله عَزِيزٌ غ

َ
ى الله مِنْ عِبَادِهِ العُل

َ
ش 

ْ
مَا يَخ

َّ
  [.28 )إِن

 وقوله تعالى : )
َ

مْ فِي ش 
ُ
عْت َ
از

َ
ن
َ
 ت
ْ
إِن

َ
مْ ف

ُ
ك
ْ
مْرِ مِن

َ
وْلِي الأ

ُ
سُولَ وَأ طِيعُوا الرَّ

َ
َ وَأ طِيعُوا اللََّّ

َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال ي 

َ
 يَاأ

ْ
سُولِ إِن ِ وَالرَّ

ى اللََّّ
َ
وهُ إِل رُد 

َ
يْءٍ ف

يْ 
َ
لِكَ خ

َ
يَوْمِ الآخِرِ ذ

ْ
ِ وَال

 بِاللََّّ
َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ
مْ ت

ُ
نت

ُ
 ك

ً
وِيلا

ْ
أ
َ
حْسَنُ ت

َ
 ( .56( سورة النساء )رٌ وَأ
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ولِي ) :جل وعلا وأوجب طاعتهم فقال -5
ُ
سُولَ وَأ طِيعُوا الرَّ

َ
 وأ

َ طِيعُوا اللََّّ
َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال ي 

َ
يَا أ

مْ 
ُ
مْرِ مِنك

َ
 ال بعض الفسرين: هم العلماء، وق وأولو الأمر كما قال العلماء.[59]النساء: (الأ

 : أولو الأمر الأمراء والعلماء. 

 قوله تعالى : ) -6
َ

مْ لا
ُ
نت

ُ
رِ إِن ك

ْ
ك ِ
 
هْلَ الذ

َ
وا أ

ُ
ل
َ
اسْأ

َ
يْهِمْ ف

َ
وحِي إِل

 
 ن

ً
 رِجَالا

َّ
كَ إِلا

َ
بْل
َ
ا ق

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
وَمَا أ

 
َ
مُون

َ
عْل

َ
 . (7)سورة الأنبياء ( ت

العامة عليها تقليد علمائها ، وأنهم لم يختلف العلماء أن :  قال القرطبي رحمه الله تعالى

 .: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون  -عز وجل  -المراد بقول الله 

وعدم علم  -معشر كفار قريش  -فإن حصل معكم شك :  وقال السعدي رحمه الله تعالى

رِ  )بحالة الرسل المتقدمين
ْ
ك ِ
 
هْلَ الذ

َ
وا أ

ُ
ل
َ
اسْأ

َ
من الكتب السالفة، كأهل التوراة  (ف

 والإنجيل، يخبرونكم بما عندهم من العلم، وأنهم كلهم بشر من جنس المرسل إليهم.

وهذه الآية وإن كان سببها خاصا بالسؤال عن حالة الرسل التقدمين لأهل الذكر وهم أهل 

عند  كنالعلم، فإنها عامة في كل مسألة من مسائل الدين، أصوله وفروعه، إذا لم ي

 
ُّ
م والسؤال لأهل العلم، ولم يؤمر الإنسان علم منها، أن يسأل من يعلمها، ففيه الأمر بالتعل

 بسؤالهم، إلا لأنه يجب عليهم التعليم والإجابة عما علموه.

 * *         * * * * * * *               * 

والآخرة، فإنما ناله بالعلم، وتأمل ما : من نال شيئًا من شرف الدنيا  وقال ابن القيم رحمه الله• 

حصل لآدم من تمييزه على اللائكة واعترافهم له بتعليم الله له الأسماء كلها، ثم ما حصل له من 

 تدارك الصيبة والتعويض عن سكنى الجنة، بما هو خير له منها بعلم الكلمات التي تلقاها من ربه.

 الأرض والعزة والعظمة بعلمه تعبير تلك الرؤيا، من التمكين فيعليه السلام وما حصل ليوسف 

ا  ثم علمه بوجوه استخراج أخيه من إخوته كما أشار إليه سبحانه وتعالى في قوله: ﴿
َ
لِكَ كِدْن

َ
ذ
َ
ك

اءُ 
َ
ش

َ
عُ دَرَجَاتٍ مَنْ ن

َ
رْف

َ
ُ ن اءَ اللََّّ

َ
 يَش

ْ
ن
َ
 أ

َّ
لِكِ إِلا

َ ْ
اهُ فِي دِينِ الم

َ
خ
َ
 أ
َ
ذ
ُ
خ
ْ
 لِيَأ

َ
ان

َ
 مَا ك

َ
ِ ذِي  لِيُوسُف

ل 
ُ
 ك

َ
وْق

َ
وَف

مٍ عَلِيمٌ 
ْ
جاء في تفسيرها: نرفع درجات من نشاء بالعلم كما رفعنا درجة يوسف على  [؛76]يوسف: ﴾ عِل

 إخوته بالعلم. 

عُ : ﴿ إبراهيم صلى الله عليه وسلم حق فيتعالى وقال 
َ
رْف

َ
وْمِهِ ن

َ
ى ق

َ
اهَا إِبْرَاهِيمَ عَل

َ
يْن
َ
ا آت

َ
ن
ُ
ت كَ حُجَّ

ْ
وَتِل

اءُ دَرَجَاتٍ 
َ
ش

َ
 فهذه رفعة بعلم الحجة، والأول رفعة بعلم السياسة.  [،83]الأنعام: ﴾ مَنْ ن

وتلطفه معه في  السلام ماعليه له وكذلك ما حصل للخضر بسبب علمه من تلمذة كليم الرحمن

دًاالسؤال، حتى قال: ﴿
ْ
 رُش

َ
مْت ِ

 
ا عُل مَنِ مِمَّ ِ

 
عَل

ُ
 ت
ْ
ن
َ
ى أ

َ
بِعُكَ عَل

َّ
ت
َ
 [. 66﴾ ]الكهف: هَلْ أ
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، وقهر من علم منطق الطير حتى وصل إلى ملك سبأعليه السلام وكذلك ما حصل لسليمان 

طِقَ ملكتهم واحتوى على سرير ملكها، ودخولها تحت طاعته، ولذلك قال: ﴿
ْ
ا مَن

َ
مْن ِ

 
اسُ عُل

َّ
هَا الن ي 

َ
يَا أ

بِ 
ُ ْ
ضْلُ الم

َ
ف
ْ
هُوَ ال

َ
ا ل

َ
يْءٍ إِنَّ هَذ

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ا مِنْ ك

َ
وتِين

ُ
يْرِ وَأ

َّ
 الط

ُ
 [. 16﴾ ]النمل: ين

، وعدد عليه السلام من علم نسج الدروع من الوقاية من سلاح الأعداء وكذلك ما حصل لداود

مْ مِنْ سبحانه هذه النعمة بهذا العلم على عباده، فقال: ﴿
ُ
ك
َ
حْصِن

ُ
مْ لِت

ُ
ك
َ
بُوسٍ ل

َ
 ل
َ
عَة

ْ
اهُ صَن

َ
مْن

َّ
وَعَل

 
َ
اكِرُون

َ
مْ ش

ُ
ت
ْ
ن
َ
هَلْ أ

َ
مْ ف

ُ
سِك

ْ
 [. 80: ﴾ ]الأنبياءبَأ

ما رفعه الله  من علم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيلعليه السلام وكذلك ما حصل للمسيح 

 به إليه وفضله وكرمه. 

 وكذلك ما حصل لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم من العلم الذي ذكره الله به نعمة عليه،

ابَ فقال: ﴿
َ
كِت

ْ
يْكَ ال

َ
ُ عَل زَلَ اللََّّ

ْ
ن
َ
أ يْكَ وَ

َ
ِ عَل

ضْلُ اللََّّ
َ
 ف

َ
ان

َ
مُ وَك

َ
عْل

َ
نْ ت

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
مَكَ مَا ل

َّ
 وَعَل

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
وَال

   .12 [113﴾ ]النساء: عَظِيمًا

 * *         * * * ** * *               * 

 : ضوء السنة النبويةفضائل العلماء في : ثاني المحور ال

مكانة علو  لىعدل ت يالتعدد كبير من النصوص  وورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

 ومن ذلك : ،على بقية المؤمنين  درجتهمرفعة و  همفضلو 

ِ : الحديث الأول 
الَ رَسُولُ اللََّّ

َ
الَ: ق

َ
ِ رض ي الله عنه ق

بَاهِلِي 
ْ
 ال

َ
مَامَة

ُ
بِي أ

َ
 صلى الله عليه وسلم-عَنْ أ

ضْلِي ) :
َ
ف
َ
عَابِدِ ك

ْ
ى ال

َ
عَالِمِ عَل

ْ
ضْلُ ال

َ
مْ ف

ُ
اك

َ
دْن

َ
ى أ

َ
ِ (عَل

الَ رَسُولُ اللََّّ
َ
مَّ ق

ُ
إِنَّ  -صلى الله عليه وسلم-، ث

 
َ
ون

 
يُصَل

َ
 ل
َ
حُوت

ْ
ى ال  فِي جُحْرِهَا وَحَتَّ

َ
ة
َ
مْل

َّ
ى الن  حَتَّ

َ
رَضِين

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ هْلَ السَّ

َ
هُ وَأ

َ
ت
َ
ئِك

َ
 وَمَلا

َ مِ  اللََّّ ِ
 
ى مُعَل

َ
عَل

يْرَ 
َ
خ
ْ
اسِ ال

َّ
 . 13 (الن

 .14ما يلي من فوائده 

دْناكم)قوله صلى الله عليه وسلم : -1
َ
ضْلي على أ

َ
عة   (كف

ْ
 ف
رَف  والر 

َّ
مُ في الش مَ يتَقدَّ  العال 

أي: إنَّ

يَ اُلله عَنهم، وفي هذا  ه رض   ى أصحاب 
َ
م على أدْن

َّ
يه وسل

َ
ى اُلله عل

َّ
  صل

بي  م  النَّ
، كتَقدُّ د  على العاب 

                                                           

 (.521 /1)  -لابن القيم  -مفتاح دار السعادة  /12

 . رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي /13

  إسلام ويب . /14
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؛ إذ إنَّ  م  ضْلي على مبالغة شديدة في بيان فضل العال 
َ
م لو قال: كف

َّ
يه وسل

َ
ى اُلله عل

َّ
ه صل

ي على أدْناكم؟! ضْل 
َ
 وقد قال كف

َ
ا، فكيف

ً
 وشرَف

ً
ى فضلا

َ
ف
َ
عْلاكم لك

َ
 أ

في هذا التشبيه تنبيه على أنه لا بد للعالم من العبادة، وللعابد من : رحمه الله  قال الطيبي -2

على العلم. وللناس كلام هنا  العلم كيف لا؟ والعلم مقدمة العمل، وصحة العمل متوقفة

طويل، والذي يفهم من الحديث أنه أراد بفضل العالم: النافع بعلمه عباد الله بتعليم، 

وفتيا، وإرشاد، وتزهيد وغير ذلك من دلائل الخير، على مجرد من يقتصر على العبادة، 

 سواء كان عالا بحيث يساوي هذا النافع للعباد بعلمه، أم دونه في العلم.

مواتِ )قوله صلى الله عليه وسلم :  -3 ه وأهلَ السَّ
َ
 ومَلائِكت

َ
: هم  (إنَّ الله قيل: الرادُ باللائكة 

 ، ي اللائكة  : باق  موات  ، والرادُ بأهل  السَّ  العَرش 
ُ
ة
َ
، والرادُ (والأرض  )حَمل ، أي: وأهلَ الأرض 

 .بهم: الإنسُ والجنُّ وجميعُ الحيوانات  

ون )قوله    -4
 
يُصَل

َ
، ، (ل اسِ الخيرَ )أي: يَدْعون بالخير 

َّ
مِ الن ِ

 
؛ وذلك ، (على مُعل م  أي: للعال 

، والرادُ بالخير  هنا اس  لم  بينَ النَّ شر ه للع 
َ
ن ،  ل 

ُ
جاة عُ لهم وما به النَّ

َ
ذي هو أنف

َّ
ين  ال  

لمُ الد  : هو ع 

ٍّ ون
لم  مُتعَد   نفْعَ الع 

ة  بأنَّ  إلى وجه  الأفضليَّ
ٌ
رٌ، مع أنَّ قيل: وفي هذا إشارة فْعَ العبادة  قاص 

.
ٌ
 العبادة  نافلة

َ
ه فرضٌ، وزيادة مَ في نفس 

ْ
ل  الع 

يْرَ قوله )  -5
َ
خ

ْ
اس  ال م  النَّ  

 
.فيه  (مُعَل فع  للغير 

ية  في النَّ  
بادات  التعد  رص  على الع   على الح 

ُّ
 الحَث

دْناكمقوله ) -6
َ
. (أ ة  هم على بعضٍّ في الأفضليَّ يَ اُلله عَنهم بعض  حابة  رض   تَفاوُت  الصَّ  بيانٌ ل 

 * *         * * * * * * *               * 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم  : ثانيالحديث ال 
ُ
عن أبي الدرداء رض ي الله عنه قال: سمعت

ا يطلبُ فيه علمًا ، سلك اُلله )يقول: 
ً
 من سلك طريق

َ
ا من طرقِ الجنةِ ، وإنَّ الملائكة

ً
به طريق

لتضعُ أجنحتَها رضًا لطالبِ العِلمِ ، وإنَّ العالِمَ ليستغفرُ له من في السماواتِ ومن في الأرضِ ، 

 البدرِ على سائرِ 
َ
 في جوفِ الماءِ ، وإنَّ فضلَ العالمِ على العابدِ كفضلِ القمرِ ليلة

ُ
والحيتان

وا العِلمَ فمن الكواكبِ ، وإنَّ العلما
ُ
ث وا دينارًا ولا درهمًا ، ورَّ

ُ
ث ِ
 الأنبياءِ ، وإنَّ الأنبياءَ لم يُور 

ُ
ءَ ورثة

افرٍ  ٍ و
 
ه أخذ بحظ

َ
  15(أخذ

 

 

                                                           

وصححه الألباني في صحيح  (21715(، وأحمد )223(، وابن ماجه )2682( واللفظ له، والترمذي )3641أخرجه أبو داود ) /15

  ( . 3641رقم ) –أبي داود 
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 شرح الحديث :

يْسل 
َ
يرُ بْنُ ق

َ
ث
ُ
 يقولُ ك

ُ
، حيث

ٌ
ة صَّ    -هذا الحديث ق 

رمذي   
 
واية  الت ثيرٍّ كما في ر 

َ
يسُ بنُ ك

َ
نْتُ »: -ويُقالُ: ق

ُ
ك

سًا دينة   جال 
َ
يتُكَ من ال

َ
رْداءَ، أت مَشقَ، فأتاه رَجُلٌ، فقال: يا أبا الدَّ د  د  رْدَاء  في مَسْج 

مَدينة   -عند أبي الدَّ

مَ 
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
مَ، فقال -رَسول  الله  صل

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
  صل

بي   به عن النَّ
ُ
ث  

حد 
ُ
كَ ت ني أنَّ

َ
غ
َ
حديثٍّ بَل ؛ ل 

ي اللهُ  رداء  رَض  
؟» عنه: أبو الدَّ

ٌ
جارة كَ ت  ما جاءَ ب 

َ
جُلُ: «ف : «لا»، قال الرَّ رداء 

كَ »، فقال أبو الدَّ ولا جاءَ ب 

يرُه؟
َ
جُلُ: «غ جارةٍّ أو «لا»، قال الرَّ ب  ت 

َ
طل ه لم يَأت  ل  ، وأنَّ فْهامُ للإيضَاح  عن سَبب  الجيء  ، وهذا الاسْت 

 
َ
ه ما جاء به غيرُ ط نيا، وأنَّ  .لب  ذلك الحَديث  عَرَضٍّ من أعراض الدُّ

م: 
ْ
ل ب  الع 

َ
ل
َ
ما كان لط ، وأنَّ سَفرَه إنَّ جُل   الرَّ

َ
ة يَّ  ن 

َ
ندَما عَرَف يَ اُلله عنه ع  رداء  رض  

ي »فقال أبو الدَّ  
 
إن
َ
ف

مَ يقول: 
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
عْتُ رَسولَ الله  صل ا يطلبُ فيه علمًا)سَم 

ً
 ( .. الحديث .من سلك طريق

  :16 الحديثهذا  فوائدمن 

لم   -1 لب  الع 
َ
عْي  في ط

 على السَّ
ُّ
ا يطلبُ فيه علمًا) الحَث

ً
 .(من سلك طريق

ةِ » -2
َّ
ا إلى الجَن

ً
ريق

َ
ك اُلله به ط

َ
نيا، أو «سل يرات  في الدُّ

َ
اعات  والخ

َّ
وفيق  إلى عَمل  الط ، وذلك بالتَّ

رَة   عبٍّ في الآخ 
َ
 بلا ت

َ
ة ه الجَنَّ  .إدْخال 

3- « 
َ
لائِكة

َ
مِ وإنَّ الم

ْ
جْنِحَتَها رِضًا لِطالِبِ العِل

َ
عُ أ

َ
تض

َ
ه، «ل ت 

َ
ون مَعناه على حَقيق

ُ
لُ أن يَك ، وهذا يَحتَم 

يران  
َّ
حَتَها عن الط  أجْن 

ُّ
كف

َ
طاءً له إذا مَش ى، أو ت تضَعُها لتَكونَ و 

َ
اهَد، ف

َ
حتَها وإنْ لم يُش ضعُ أجْن 

َ
أي: ت

. لم  سماع  الع  لُ ل  ز 
ْ
 وَتن

 في جَوفِ الماءِ وإنَّ العالِمَ ليَ » -4
ُ
رضِ، والحيتان

َ
مواتِ ومَن في الأ فِرُ له مَن في السَّ

ْ
غ
َ
بُ «ست

ُ
طل

َ
، أي: ت

فع  
َ
عمُوم ن ؛ وذلك ل  ه   على حُسن  صَنيع 

ً
رُ له مُجازاة ف 

ْ
ستَغ

َ
نبٌ، أو ت

َ
قهُ ذ ح 

َ
 من الله  إذا ل

َ
رة غف 

َ
له ال

 به.
ٌ
عَه مَنوطة يءٍّ وَمناف 

َ
  ش 

ل 
ُ
حَ ك ؛ فإنَّ مَصال  لم   الع 

 تستغفر للعالم:   لن أسباب تسخير هذه المخلوقات ال بعض العلماء : مق

:
ً
 يبين العالم للناس نأن العلماء يبي أولا

ً
ون حقوق هذه المخلوقات للناس فيقوم الناس بحقها فمثلا

وجود اللائكة ومكانتهم ووجوب الإيمان بهم ومحبتهم في الله ويبين لهم ثناء الله عليهم في كتابه والنبي 

صلى الله عليه وسلم في سنته فيقوم الناس بسبب العلماء بحق اللائكة، ويبين العلماء للناس 
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الأحكام الشروعة في التعامل مع الدواب والبهائم وما يحل منها وما يحرم منها وكيف تذكى والحالات 

 التي يحرم فيها قتلها فينالها بسبب العلماء خير كثير.    

:
ً
أن العلماء يدعون إلى الخير ويأمرون بالعروف وينهون عن النكر فيكثر الخير ويقل الشر  ثانيا

تح أبواب البركات من السماء والأرض فينتفع بها الإنسان والدواب وما شاء فيحصل بسبب ذلك ف

 الله من خلقه. 

لم   -5 عَ الع 
ْ
 إلى أنْ يشاءَ اُلله رف

ُ
سيرة

َ
لُ ال تكتَم  ، ل  بياء 

ْ
م الأن

ْ
عل لينَ ل  ه جَعلَ العُلماءَ حام 

َ
 ، أنَّ اَلله سبحَان

م الذي يقوم بالنصح والتذكير لظهر ف الشر وكثر الخبث فنزلت العقوبات العامة التي لو عُدم العال 

 تهلك الصالح والطالح والناس والدواب والأشجار والعمران.

مَ، ال -6
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
  صل

بي  اه عن النَّ لقَّ
َ
ه، بل بما ت ات 

َ
م  من ذ لم  ليس للعال  مال الع 

َ
تَنبيه على أنَّ ك

 
َّ
ور  الش

ُ
ادٌ من ن

َ
ه مُستف مر؛ فإنَّ

َ
 . مس  كنور  الق

دليل على أن الآيات والأحاديث الواردة في فضل العلم وأهله أن القصود )وإنما ورثوا العلم(   -7

هو العلم الشرعي لأن الأنبياء إنما جاؤوا بهذا النوع من العلم ولم يورثوا للناس العلوم الدنيوية 

 كالطب والهندسة والرياضيات وغيرها من العلوم الدنيوية.

به صلاح القلوب والعبادات والأخلاق والسعادة في الدنيا والآخرة ولذا لا يجوز  فالعلم الشرعي

 تعلمه إلا بقصد الثواب والأجر من الله.

 إصلاح  أما العلوم الدنيوية
ً
فمن طلبها لأجل الال والدنيا فليس عليه إثم لأن القصود بها اصلا

حسان إليهم كان له أجر على تلك النية الدنيا، لكن لو تعلمها ينوي بتعلمها نفع السلمين والإ 

 الطيبة.

ه ) -8 
َ
افِرٍ أفمن أخذ ٍ و

 
 بِحظ

َ
ذ
َ
؛ (خ لم  لاب  الع 

ُ
عليمُ ط

َ
 بهم ت

ٌ
. والعُلماءُ مَنوط لٍّ ، أي: بَنَصيبٍّ تامٍّ وكام 

لم  إليهم، وهذا  قل  أمانة  الع 
َ
، ون عليم 

م والتَّ
ُّ
عل هم في التَّ

َ
ينبَغي عليهم أن يُراعوا حُقوق

َ
يَستَلز مُ من ف

هم
َ
بجيل

َ
رامَ العُلماء  أيْضًا وت

ْ
لاب  إك

ُّ
 .  17الط

 * *         * * * * * * *               * 

لُ ما بعثني )  عن أبي موس ى رض ي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحديث الثالث :
َ
مث

ا،  ل الغيث الكثير أصــاب أرضــً
َ
تِ الماء، فأنبتت الله به مِن الهدى والعلم، كمث

َ
 قبِل

ٌ
فكان منها نقية
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وْا 
َ
الكلأ والعُشــــب الكثير، وكانت منها أجادبُ أمســــكت الماء، فنفع اُلله بها الناس، فشــــربوا وســــق

ل 
َ
، فذلك مث

ً
نبت كلأ

ُ
مســـــــــك ماءً، ولا ت

ُ
 أخرى، إنما هي قيعانٌ، لا ت

ً
وزرعوا، وأصـــــــــابت منها طائفة

ه في دِين الله، ونفعــه مــا بعثني 
ُ
ا، ولم مَن فقــ ل مَن لم يرفع بــذلــك رأســــــــــــــً

َ
م، ومثــ

َّ
اُلله بــه، فعلِم وعل

 به
ُ
رسلت

ُ
 .رواه البخاري واللفظ له، وأخرجه مسلم(.يقبل هدى الله الذي أ

 :18شرح الحديث 

ل الغيث الكثير )صلى الله عليه وآله وسلم قوله 
َ
لُ ما بعثني الله به مِن الهدى والعلم، كمث

َ
مث

 بالغيث العام الذي يأتي  (أصاب أرضًا
ً
ضرب صلى الله عليه وآله وسلم لا جاء به من الدين مثلا

 الغيثالناس في حال حاجتهم إليه، وكذا كان حال الناس قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، فكما أن 

 . تحيي القلب اليت علوم الدينيحيي البلد اليت؛ فكذلك 

وإنزال الكتب والشرائع، وكلما تقدمت البشرية نحو  وتلك حكمة إرسال الرسل عليهم السلام،

الحضارة، وكلما كثر عددها على وجه البسيطة، وكلما اتسعت آفاقها وآفاق علمها، كلما كان 

التذكير والتوجيه والتشريع في دائرة أوسع، وكلما كانت حاجتها إلى التفصيل أشد وأعظم، فإذا ما 

لى قومه خاصة، وإلى فترة زمنية مؤقتة كانت رسالة محمد أضيف إلى ذلك أن كل رسول، كان يبعث إ

صلى الله عليه وسلم العامة الخاتمة، الصالحة لكل زمان ومكان إلى يوم القيامة، أكثر الرسالات 

شمولا للأحكام، وأوسعها في التعاليم والتشريعات، وقد جاءت في فترة زمنية وصلت البشرية فيها 

يثا مغيثا، وعلاجا لأمراض انتشرت وتنوعت، وكانت كالنور في حالك إلى انحدار وانحطاط، فكانت غ

الظلام، كانت كصيب من السماء، فيه غيث ونفع للأرض الطيبة الصالحة للزراعة، النقية من 

 . الحشائش والحجارة، ينبت به الزرع والنخيل والأعناب

 :ل بها الغيثالسامعين له بالأرض المختلفة التي ينز صلى الله عليه وسلم ثم شبه 

أي أنه يتعلم هذا الوحي ثم يعمل به ثم يعلم غيره، فهو بمنزلة الأرض الطيبة :  فمنهم العالم المعلم

 .شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها

الستغرق لزمانه فيه، غير أنه لم يعمل بنوافله، أو لم ينفعه فيما جمع له،  ومنهم الجامع للعلم

 .اغيرهلتي لا تنتفع بالاء لكنها تمسكه فهو بمنزلة الأرض اللكنه أداه لغيره، 

النوع الثاني من الناس ، لهم قلوب حافظة ، لكن ليست لهم أفهام ثاقبة  قال النووي رحمه الله :

، ولا رسوخ لهم في العقل يستنبطون به العاني والأحكام ، وليس عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل 
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ى يأتي طالب محتاج متعطش لا عندهم من العلم ، أهل للنفع والانتفاع ، به ، فهم يحفظونه حت

 فيأخذه منهم ، فينتفع به ، فهؤلاء نفعوا بما بلغهم .

، أي أنه ذكر وإنما جمع في المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهما

 طائفتين 
ً
( فجمع بين الطائفتين لاجتماعها ا إنما هي قيعانوأصاب طائفة أخرى منهثم قال: ). أولا

 في صفة الانتفاع بهما.

)وأصاب طائفة أخرى فقال عليه الصلاة والسلام:  وذكر الطائفة الثالثة مذمومة لعدم النفع بها

 منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ(.

قلوب حافظة ، ولا أفهام واعية ، فإذا  لنوع الثالث من الناس ، ليست لهما قال النووي رحمه الله :

 سمعوا العلم لا ينتفعون به ، ولا يحفظونه لنفع غيرهم . والله أعلم .

قالا: قال رسيييولُ الله صيييلى الله  -رضييي ي الله عنهم  -عن أبي هريرة وعبدالله بن عمر الحديث الرابع : 

 ) عليييه وسيييييييييييييلم:
َ
ه ينفون

ُ
فٍ عــدولــ

َ
ِ خل

لُ هــذا العِلمَ من كــل   وانتحــالَ يحمــِ
َ
 الجــاهِلين

َ
عنــهُ تحريف

 
َ
 وتأويلَ الغالين

َ
 .19 (المبطلين

 :20شرح الحديث 

ى وإنْ بعُدَ أهلُ الزمان  عن زمَن   ، حتَّ
ُ
اعة قومَ السَّ

َ
ى ت عُ حتَّ ، لا يَنقط  ة  مَّ

ُ
يْرَ باقيًا في هذه الأ

َ
جعَلَ اُلله الخ

يَ اُلله  ه رض   مَ وأصحاب 
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
هم رسول  الله  صل ضل  عُلمائ 

َ
، وذلك بف عنهم بقُرونٍّ عَديدةٍّ

ديهم.  ومُجاه 

قُ  ، وما يَنبَث  نة  تاب  والسُّ لمَ الشرعيَّ منَ الك   الع 
مَ أنَّ

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
رُ النبيُّ صل وفي هذا الحديث  يُخب 

رنٍّ 
َ
  ق

ه في كل 
ُ
ل مُه ويَحم 

َّ
ه، ويَتعل

َ
ما يَهَبُه اُلله سُبحان ، إنَّ مة  على عنهما من عُلومٍّ

ُ
 وجيلٍّ من أجيال  تلك الأ

عالى: 
َ
هم؛ فهُمْ كقول  الله  ت ير هم من أهل  زَمان 

َ
قاتُهم عن غ   الأزمان  أعدَلُ الناس  وث 

مْ )مر 
ُ
ك
ْ
نْ مِن

ُ
ك
َ
ت
ْ
وَل

يْرِ 
َ
خ
ْ
ى ال

َ
 إِل

َ
 يَدْعُون

ٌ
ة مَّ

ُ
 . [104]آل عمران:  (أ

                                                           

( وقال: 248( حديث )82 /1(، وهو في المشكاة )1/58(، وانظر التمهيد لابن عبدالبر)143( حديث )86 /1أخرجه البزار ) /19

افقه الذهبي، ونقل هناك تصحيح الإمام  رواه البيهقي، وقال الشيخ الألباني في تخريجه: رواه الحاكم في المستدرك وصححه، وو

ا في طلب العلم وفضله ) نقلا عن مقال : (102أحمد للحديث، وانظر: صحيح الترغيب )
ً
أبو سليمان المختار بن -الأربعون حديث

 . (شبكة الألوكة –العربي مؤمن 

موقع طريق  -حسام الدين عفانة  - حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدولهملخص من الموسوعة الحديثية ومقال :  /20
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ير ه،
َ
لَ له من غ

َ
وْلى الناس   فإنَّ الذي يَدْعو إلى الخير  يكونُ أمث

َ
لمَ يكونُ أ مُ الع 

َ
فكذلك فإنَّ الذي يَعل

 ثقاة يجمعون بين العلم والعمل كما كان علماؤنا  بالعَمل  به.
ً
فالأصل في أهل العلم أن يكونوا عدولا

 . التقدمون 

ى اُلله علي
َّ
لوا لأجْلِها هذا العِلمَ، والتي نصَّ عليها النبي  صل حمَّ

َ
مَ: ومن وَظيفةِ هؤلاء التي ت

َّ
 ه وسل

 
ُ
بة

َ
ذ
َ
ه الك الُ، ودَسَّ ه الجُهَّ

َ
ف ا حرَّ ه ممَّ فظ  ، ويَكونونَ سَببًا في ح  حونَ دينَ الله  عزَّ وجلَّ  

هم يُنَق  أنَّ

حَموا في 
ْ
ن أق ير هم، ممَّ

َ
وار ج  وغ

َ
  كأمثال  الخ

و 
ُ
ل
ُ
د  والغ

 وأهلُ التشدُّ
ُ
عة بتَد 

ُ
اعونَ، وما فرَضَه ال دَّ

َ
والخ

ين  الله  عزَّ   وجلَّ ما ليس منه.د 

وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بصيانة العلم و حفظه وعدالة ناقليه وأن الله تعالى يوفق له 

 من العدول يحملونه وينفون عنه التحريف وما بعد فلا يضيع وهذا تصريح 
ً
في كل عصر خلفا

ولا يضر مع هذا كون بعدالة حامليه في كل عصر وهكذا وقع ولله الحمد وهذا من أعلام النبوة 

 من العلم فإن الحديث إنما هو إخبار بأن العدول يحملونه لا أن غيرهم 
ً
بعض الفساق يعرف شيئا

 منه
ً
 . 21لا يعرف شيئا

ن   الحَديثِ: من فوائدو 
َ
ت ضُ لأنواعٍّ منَ البَلاءات  والف 

ما يَتعرَّ قامَ في الدعوة  إنَّ
َ
ى هذا ال

َّ
أنَّ الذي يَتول

ه ودُنياه ا لهم في دين 
َ
 ل 
ً
، وإشارة كرُهم في هذا الحَديث  على سَبيل  التفخيم  والتعظيم  ؛ ولذلك كان ذ 

.   من عظيم  الأجر  عندَ الله  عزَّ وجلَّ

اقينَ الذين  الحَديثِ: من فوائدو 
َّ
قينَ والأف ناف 

ُ
بة  وال

َ
ذ
َ
لينَ والك ئة  الجاه  مينَ من ف  سل 

ُ
حذيرُ ال التَّ

سونَ على الناس    
 
ه.يُدَل

َ
ين  الله  سُبحان   في د 

و 
ُ
ل
ُ
د  والغ

ينَهم، والتحذيرُ منَ التشدُّ   د 

 ولما كان أهل العلم بهذه المنزلة فقد جاء الشرع بتكريمهم والحض على توقيرهم، 
ً
 وباطنا

ً
  ؛ظاهرا

فهم قدوة المجتمع، وبهم يرتقي وينهض، وهم الذين يبينون له أحكام الشرع ومقاصده، ويقررون 

ي رض -فعن عبادة بن الصامت  الشرعية لا يعتري حياة أفراده من مستجدات ونوازل. له الأحكام

ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ): صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  -الله عنه

 رواه أحمد والترمذي. (ويعرف لعالمنا حقه

 * *         * * * * * * *               * 

                                                           

 .(1/17) –للنووي  – تهذيب الأسماء واللغات /21
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 الثانيالمطلب 

   السنة النبويةو  القرآن الكريم في ضوء العلماء فضائل مجالس

 . القرآن الكريم ضوء العلماء في علو مكانة مجالس لمحة من: المحور الأول 

 المحور الثاني : لمحة من علو مكانة مجالس العلماء في ضوء السنة النبوية.  
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كر) هممجالسالعلماء ورفعة شأن ن فضائل ايببالوحيين في نصوص لقد وردت  ِ
 
ق الذ

َ
(  نذكر حِل

 ، وذلك من خلال محورين : بعضها فلعلها ترفع الهمم وتزيد في الإيمان 

 : القرآن الكريم ضوء العلماء في علو مكانة مجالس:  الأول المحور 

ا قِيلَ قوله تعالى : ) دل على ذلك
َ
وا إِذ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال ي 

َ
سَحِ يَا أ

ْ
سَحُوا يَف

ْ
اف

َ
جَالِسِ ف

َ ْ
حُوا فِي الم سَّ

َ
ف
َ
مْ ت

ُ
ك
َ
ل

مَ دَرَ 
ْ
عِل

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
مْ وَال

ُ
وا مِنك

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ُ ال عِ اللََّّ

َ
زُوا يَرْف

ُ
انش

َ
زُوا ف

ُ
ا قِيلَ انش

َ
مْ وَإِذ

ُ
ك
َ
ُ ل ُ   جَاتٍ اللََّّ وَاللََّّ

بِيرٌ 
َ
 خ

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
 . (11)المجادلة  سورة( بِمَا ت

 : 22ما يليا فيالآية احتوت على جملة من المعاني والآداب ألخصههذه 

حُوا) قوله تعالى : /1 سَّ
َ
ف
َ
مْ ت

ُ
ك
َ
ا قِيلَ ل

َ
ح (إِذ :  الفسح والفسيح: الواسع من المكان،والتفس 

حت مجلسه فتفسح فيه، ومنه قيل: فسحت لفلان أن يفعل كذا، كقولك: : فسَّ  التوسيع، يقال

 . هذا الأمر  وسعت له، وهو في فسحة من

مْ ) قال القرطبي رحمه الله تعالى :
ُ
ك
َ
ُ ل سَحِ اللََّّ

ْ
أي : في قبوركم . وقيل : في قلوبكم . وقيل : يوسع  (يَف

 عليكم في الدنيا والآخرة .

ع على عباد الله أبواب وسَّ  نْ واعلم أن هذه الآية دلت على أن كل مَ  قال الرازي رحمه الله تعالى :

الله عليه خيرات الدنيا والآخرة ، ولا ينبغي للعاقل أن يقيد الآية بالتفسح في ع الخير والراحة وسَّ 

المجلس ، بل المراد منه إيصال الخير إلى المسلم ، وإدخال السرور في قلبه ؛ ولذلك قال عليه 

خِيهِ )السلام : الصلاة و 
َ
عَبْدُ فِي عَوْنِ أ

ْ
 ال

َ
ان

َ
عَبْدِ مَا ك

ْ
ُ فِي عَوْنِ ال َّ

َ
 مسلم . ( رواهوَاللَّ

زُوا) قوله تعالى : /2
ُ
انش

َ
زُوا ف

ُ
ا قِيلَ انش

َ
النشز الرتفع من الأرض، ونشز فلان إذا قصد نشزًا،  (وَإِذ

ومنه نشز فلان عن مقره: نبا، وكل نابٍّ ناشزٌ، قال تعالى: ونشوز الرأة بغضُها لزوجها، ورفع نفسها 

 . عن طاعته، وعينها عنه إلى غيره

مَ دَرَجَاتٍ يَرْ ) قوله تعالى : /3 
ْ
عِل

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
مْ وَال

ُ
ك
ْ
وا مِن

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ُ ال عِ اللََّّ

َ
 ارتفاع درجات أهلأي (. ف

  . إذا بنوه على الإيمان العلم

مَ دَرَجَاتٍ )  قال القرطبي رحمه الله تعالى :
ْ
عِل

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
في الثواب في الآخرة وفي الكرامة في (. وَال

 الدنيا ، فيُ 
َ
 م .ليس بعالِ  نْ م على مَ ليس بمؤمن ، والعالِ  نْ ع المؤمن على مِ رف

                                                           

  للجصاص . -تفسير ابن جرير والقرطبي والرازي وابن كثير والتحرير والتنوير لابن عاشور وأحكام القرآن   /22
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وتنكير درجات للإشارة إلى أنواعها من درجات الدنيا ودرجات : قال ابن عاشور  رحمه الله تعالى 

 . (يا أيها الذين آمنوا)الآخرة .وضمير منكم خطاب للذين نودوا بـ 

مْ )فيو)من( 
ُ
ك
ْ
للأدب مع العلماء ففسحوا في تبعيضية ، أي يرفع الله درجات الذين امتثلوا  (مِن

  . المجالس لغيرهم 

تشمل المعنوية في الدنيا: بعلو  -الدرجات  –)ورفعتها  في فتح الباري:قال ابن حجر رحمه الله و 

 المنزلة وحسن الصيت، والحسية في الآخرة: بعلو المنزلة في الجنة( ا.هـ.

مَ دَرَجَاتٍ ) الجصاص رحمه الله تعالى :وقال 
ْ
عِل

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
هذا يدل على أن النبي صلى الله  ( وَال

عليه وسلم قد كان يرفع مجلس أهل العلم على غيرهم ليبين للناس فضلهم ومنزلتهم عنده ، 

 . بعد النبي صلى الله عليه وسلم لَ فعَ وكذلك يجب أن يُ 

 ة :فائد

روى مسلم عن أبي هريرة رض ي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرطبي رحمه الله : 

قال علماؤنا : هذا يدل  (ثم رجع إليه فهو أحق به ،إذا قام أحدكم من قام من مجلسه )قال : 

على صحة القول بوجوب اختصاص الجالس بموضعه إلى أن يقوم منه ، لأنه إذا كان أولى به 

 قيامه فقبله أولى به وأحرى . بعد 

: إن ذلك على الندب ، لأنه موضع غير متملك لأحد لا قبل الجلوس ولا بعده . وهذا فيه  وقيل

نظر ، وهو أن يقال : سلمنا أنه غير متملك لكنه يختص به إلى أن يفرغ غرضه منه ، فصار كأنه 

 علم .يملك منفعته ؛ إذ قد منع غيره من أن يزاحمه عليه . والله أ

 * *         * * * * * * *               * 

 : السنة النبوية ضوء فيوفضائلها العلماء علو مكانة مجالس : ثاني المحور ال

إنَّ لِلََّّ ) : قال رسول الله صلى الله عليه وسلمرض ي الله عنه قال : ن أبي هريرة : عالحديث الأول 

رُق 
 
ون في الط

ُ
وف

ُ
 يذكرون الله عز وجل تعالى ملائكة يَط

ً
ر، فإذا وَجَدُوا قوما

ْ
ك ِ
 
مِسُون أهل الذ

َ
ت
ْ
يل

هُم  هُم رَب 
ُ
نيا، فيَسأل ماء الد  جْنِحَتِهِم إلى السَّ

َ
هُم بِأ

َ
ون

 
يَحُف

َ
م، ف

ُ
وا إلى حاجَتِك م 

ُ
ادَوا: هَل

َ
ن
َ
: -وهو أعلم-ت

رُونك، وَيَحْمَ  ِ
ب 
َ
ك، ويُك

َ
حُون ِ

كَ، فيقول: هل ما يقول عِبَادي؟ قال: يقولون: يُسَب 
َ
دُون ِ

ك، ويُمَج 
َ
دُون

دَّ لك 
َ
وا أش

ُ
ان
َ
وك ك

َ
وني؟! قال: يقولون: لو رأ

َ
وك. فيقول: كيف لو رَأ

َ
وني؟ فيقولون: لا والله ما رَأ

َ
رَأ

ونك 
ُ
. فيقول: فماذا يسألون؟ قال: يقولون: يَسْأل

ً
ثر لك تسبيحا

ْ
، وأك

ً
دَّ لك تمْجِيدا

َ
عبادة، وأش
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ة. قال: يقول: وهل رَ 
َّ
وْهَا؟ الجن

َ
يف لو رَأ

َ
ك
َ
وْهَا. قال: يقول: ف

َ
وهَا؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأ

َ
أ

مِمَّ 
َ
. قال: ف

ً
م فِيهَا رغبة

َ
عْظ

َ
، وأ

ً
دَّ لهَا طلبا

َ
، وأش

ً
يها حِرصا

َ
دَّ عَل

َ
ش

َ
وا أ

ُ
ان
َ
وهَا ك

َ
هُم رَأ

قال: يقولون: لو أنَّ

ار؛ قال
َّ
ون من الن

ُ
عَوذ

َ
ون؟ قال: يقولون: يَت

ُ
عَوَذ

َ
: فيقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله ما يَت

ة. 
َ
اف

َ
، وأشدَّ لها مَخ

ً
 مِنها فِرارا

رأوها. فيقول: كيف لو رأوها؟! قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشدَّ

ك مِن الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، 
َ
هُمْ، قال: يقول مل

َ
 ل
ُ
رْت

َ
ف
َ
دْ غ

َ
ي ق ِ

 
ن
َ
مْ أ

ُ
هِدُك

ْ
ش

ُ
أ
َ
قال: فيقول: ف

ى بهم جَلِيسُهُمإنما جا
َ
ق
ْ
سَاء لا يَش

َ
 متفق عليه .( ء لحاجة، قال: هُمُ الجُل

 :  وبعض فوائده شرح موضع الشاهد من الحديث

 :23قال الحافظ ابن حجر  رحمه الله تعالى  

المراد ( :إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر قوله صلى  الله عليه وسلم: ) /1

التي تشتمل على ذكر الله بأنواع الذكر الواردة من تسبيح وتكبير وغيرهما  تلكبمجالس الذكر 

وفي دخول قراءة ، وعلى تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى الدعاء بخيري الدنيا والآخرة 

الحديث النبوي ومدارسة العلم الشرعي ومذاكرته والاجتماع على صلاة النافلة في هذه 

صاص ذلك بمجالس التسبيح والتكبير ونحوهما والتلاوة حسب وإن المجالس نظر والأشبه اخت

كانت قراءة الحديث ومدارسة العلم والمناظرة فيه من جملة ما يدخل تحت مسمى ذكر الله 

 .تعالى

عطاء  : هذا قول ابن حجر رحمه الله ولكن هناك رأي آخر وهو الذي يفيد بحثنا وهو قول قلت 

جالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم مجالس الذكر هي م): رحمه الله 

إلى هذا الرأي حيث قال رحمه رحمه الله النووي مال لقد بل ( وتنكح وتطلق وتحج وأشباه هذا 

الله : )اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوها، بل 

كذا قاله سعيد بن جبير رحمه الله وغيره من  . 24كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر لله تعالى( 

 العلماء.

، وفيه أن السؤال قد يصدر من السائل وهو أعلم محبة الملائكة بني آدم واعتناؤهم بهم  /2

بالمسئول عنه من المسئول لإظهار العناية بالمسئول عنه والتنويه بقدره والإعلان بشرف منزلته 

جْعَلُ فِيهَا مَن : )الإشارة إلى قولهم أهل الذكر وقيل إن في خصوص سؤال الله الملائكة عن 
َ
ت
َ
أ

                                                           

 باختصار . -( 6045حديث رقم )  - 11ج -ني للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلا – تح الباري شرح صحيح البخاري ف /23

 (.  9) ص  -الأذكار ذكره النووي في  /24
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مَ  ِ
سِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الد 

ْ
 يُف

َ
مُون

َ
عْل

َ
 ت

َ
مُ مَا لا

َ
عْل

َ
ي أ ِ

 
الَ إِن

َ
كَ ۖ ق

َ
سُ ل ِ

د 
َ
ق
ُ
حُ بِحَمْدِكَ وَن ِ

سَب 
ُ
حْنُ ن

َ
سورة ( اءَ وَن

فكأنه قيل لهم انظروا إلى ما حصل منهم من التسبيح والتقديس مع ما سلط عليهم من  (30) البقرة

 .الشهوات ووساوس الشيطان وكيف عالجوا ذلك وضاهوكم في التسبيح والتقديس

  يؤخذ من هذا الحديث /3
ً
أن الذكر الحاصل من بني آدم أعلى وأشرف من الذكر الحاصل  أيضا

من الملائكة لحصول ذكر الآدميين مع كثرة الشواغل ووجود الصوارف وصدوره في عالم الغيب 

  .بخلاف الملائكة في ذلك كله

هُ  /4
ُ
وْل

َ
ى جَلِيسُهُمْ )ق

َ
ق
ْ
 يَش

َ
  (لا

ُ
ة
َ
جُمْل

ْ
مَالِ وَفِي هَذِهِ هَذِهِ ال

َ
ك
ْ
هْلَ ال

َ
وْنِهِمْ أ

َ
ي لِك ض ِ

َ
ت
ْ
ق
ُ ْ
 لِبَيَانِ الم

ٌ
ة
َ
ف
َ
ن
ْ
أ
َ
مُسْت

 
َ
 ذ

َ
ان

َ
ك
َ
 بِهِمْ جَلِيسُهُمْ ل

َ
سَعِد

َ
وْ قِيلَ ل

َ
ل
َ
اكِرِينَ ف

َّ
اءِ عَنْ جَلِيسِ الذ

َ
ق
َّ
يِ الش

ْ
ف
َ
 فِي ن

ٌ
ة
َ
غ
َ
عِبَارَةِ مُبَال

ْ
لِكَ فِي ال

صْرِيحَ بِ 
َّ
كِنَّ الت

َ
ضْلِ ل

َ
ف
ْ
ايَةِ ال

َ
صُودِ غ

ْ
ق
َ ْ
 فِي حُصُولِ الم

ُ
غ
َ
بْل
َ
اءِ أ

َ
ق
َّ
يِ الش

ْ
ف
َ
 .ن

أن الذي اشتملت عليه الجنة من أنواع الخيرات والنار من أنواع من الفوائد وفيه  /5

والمبالغة في ذلك من بدخول الجنة المكروهات فوق ما وصفتا به وأن الرغبة والطلب من الله 

 .أسباب الحصول 

 * *         * * * *     *          * * * 

سْجِدِ الحديث الثاني : 
َ ْ
ةٍ فِي الم

َ
ق
ْ
ى حَل

َ
 عَل

ُ
رَجَ مُعَاوِيَة

َ
عن أبي سعد الخدري رض ي الله عنه قال : خ

ِ مَا
وا وَاللََّّ

ُ
ال
َ
اكَ ق

َ
 ذ

َّ
مْ إِلا

ُ
سَك

َ
جْل

َ
ِ مَا أ

الَ آللََّّ
َ
 ق

َ رُ اللََّّ
ُ
ك
ْ
ذ
َ
ا ن

َ
سْن

َ
وا جَل

ُ
ال
َ
مْ ق

ُ
سَك

َ
جْل

َ
الَ مَا أ

َ
ق
َ
ا ف

َ
سَن

َ
جْل

َ
  أ

َّ
إِلا

 ُ ى اللََّّ
َّ
ِ صَل

تِي مِنْ رَسُولِ اللََّّ
َ
زِل
ْ
حَدٌ بِمَن

َ
 أ
َ
ان

َ
مْ وَمَا ك

ُ
ك
َ
 ل
ً
مْ تُهْمَة

ُ
ك
ْ
حْلِف

َ
سْت

َ
مْ أ

َ
ي ل ِ

 
مَا إِن

َ
الَ أ

َ
اكَ ق

َ
يْهِ ذ

َ
 عَل

رَجَ عَ 
َ
مَ خ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
ِ صَل

 رَسُولَ اللََّّ
ي وَإِنَّ ِ

 
ا مِن

ً
هُ حَدِيث

ْ
لَّ عَن

َ
ق
َ
مَ أ

َّ
صْحَابِهِ وَسَل

َ
ةٍ مِنْ أ

َ
ق
ْ
ى حَل

َ
ل

الَ 
َ
ق
َ
مْ ): ف

ُ
سَك

َ
جْل

َ
وا  ؟(مَا أ

ُ
ال
َ
ا: )ق

َ
يْن
َ
مِ وَمَنَّ بِهِ عَل

َ
سْلا ِ

ْ
ا لِلإ

َ
ان
َ
ى مَا هَد

َ
حْمَدُهُ عَل

َ
 وَن

َ رُ اللََّّ
ُ
ك
ْ
ذ
َ
ا ن

َ
سْن

َ
 (جَل

الَ 
َ
اكَ ) : ق

َ
 ذ

َّ
مْ إِلا

ُ
سَك

َ
جْل

َ
ِ مَا أ

وا  ؟ ( آللََّّ
ُ
ال
َ
اكَ : ق

َ
 ذ

َّ
ا إِلا

َ
سَن

َ
جْل

َ
ِ مَا أ

الَ ، وَاللََّّ
َ
مْ : ) ق

ُ
ك
ْ
حْلِف

َ
سْت

َ
مْ أ

َ
ي ل ِ

 
مَا إِن

َ
أ

 
َ
ة
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
مْ الم

ُ
 عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِك

َ نَّ اللََّّ
َ
بَرَنِي أ

ْ
خ
َ
أ
َ
انِي جِبْرِيلُ ف

َ
ت
َ
هُ أ

َّ
كِن

َ
مْ وَل

ُ
ك
َ
 ل
ً
 روا مسلم.( تُهْمَة

 شرح موضع الشاهد منه :

( إن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة وله صلى الله عليه وسلم : ) ق  تعالى :قال النووي رحمه الله

معناه : يظهر فضلكم لهم ، ويريهم حسن عملكم ، ويثني عليكم عندهم ، وأصل البهاء : الحسن 

 فلان يباهي بماله ، أي : يفخر ويتجمل بهم على غيرهم ويظهر حسنهم .منه والجمال ، و 

فهذه المباهاة من الرب تبارك وتعالى دليل على شرف  عياض رحمه الله تعالى :وقال الفضيل بن 

 . الذكر عنده ومحبته له وأن له مزية على غيره من الأعمال
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مَّ 
َ
 مجالسة العلماء و ومن ث

ً
مِ على أيديهم، كان من الضروري جدا

ْ
الأخذ منهم، وطلب العِل

ب على أيديهم  .ومخالطتهم، والتأد 

وْص ى ا 
َ
هرض ي الله عنهما لحسين بن علي كما أ

َ
  ابن

ْ
نْ على أن

ُ
 العلماء، فك

َ
ي، إذا جالست

َ
: يا بُن

 تقولَ.
ْ
 تسمعَ أحرص منك على أن

 حتى قال الشاعر:

مِ وَاصْحَبْ خِيَارَهُمْ 
ْ
عِل

ْ
 ال

َ
 رُوَاة

ْ
الِط

َ
خ

َ
مُ          ف

ْ
ن
ُ
تُهُمْ غ

َ
ط
ْ
ل
ُ
يْنٌ وَخ صُحْبَتُهُمْ زَ

َ
 ف

هُمْ  إِنَّ
َ
اكَ عَنْهُمْ ف

َ
 عَيْن

ْ
عْدُوَن

َ
 ت
َ
جْمُ                    وَلا

َ
ا ن

َ
جْمٌ بَد

َ
ابَ ن

َ
ا مَا غ

َ
جُومٌ إِذ

ُ
 ن

ى 
َ
هُد

ْ
حَ ال

َ
ض

َّ
مُ مَا ات

ْ
عِل

ْ
 ال
َ
وْلا

َ
وَاِلله ل

َ
ا رَسْمُ             ف

َ
ن
َ
مُورِ ل

ُ
يْبِ الأ

َ
حَ مِنْ غ

َ
 لا

َ
 وَلا

 الأجيال والشباب 
ُ
رُهم أمامَهم وتشجيعُهم على صُحْبتِهم؛ وكذلك تعريف

ْ
يَة بالعلماء وذِك

ْ
والفِت

ق بهم لكثير فضلِهم وسَعة 
 
طاهم، والتعل

ُ
يْر على خ فهي الوسيلة البارزة لتعلقِهم بهم، والسَّ

ون بأنفسهم دفاعًا عنهم إذا  ات، ويضح  تِ الملمَّ
َ
مِهم، فيذودون عنهم إذا اشتدتِ الأزمات، وعَل

ْ
عِل

هم، وأراد النيْلَ منهم.العدو اعت
َ
 رض

  
ُ
مان

ْ
ق
ُ
 ل
َ
ه:عليه السلام مثلما كان

َ
ي ابن ي، جالسِ العلماء، وزاحمهم بركبتيك؛ فإن الله  يُوص ِ

َ
يا بُن

 بوابلِ السماء
َ
ة
َ
مة، كما يُحيي الأرضَ الميْت

ْ
 . يُحيي القلوبَ بنور الحِك

 * *         * * * * * * *               * 

إذا )أنس بن مالك رض ي الله عنه قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم : عن الحديث الثالث 

ةِ فارتعوا
َّ
م برياضِ الجن

ُ
ةِ  (مررت

َّ
كرِ ): قال ؟ قالوا وما رياضُ الجن ِ

 
قُ الذ

َ
 .25( حِل

 شرح الحديث :

حضور مجالس العلم يندرج ضمن الأذكار في الحديث دلالة واضحة على أن ن أبادر إلى القول بأ

م العلم ليس له علاقة بالذكر 
 
 .بل هو أفضل الذكر خلافا لما يتبادر إلى الأذهان من كون تعل

ها ف ارَين؛ لأنَّ عادة  في الدَّ
فوس  وسبيلٌ للسَّ  للنُّ

ٌ
 للقلوب  وطهارة

ٌ
كر  فيها حياة  

 
قُ الذ

َ
ل سُ العلم  وح  مَجال 

  
قر 

ُ
 بالله  وت

ُ
 ف

عر 
ُ
ين.ت  

 بُ منه، وفيها تعليمُ صحيح  الد 

                                                           
 ( وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .12545(، وأحمد )3510أخرجه الترمذي ) /25
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ةِ، حيث يقولُ: 
َّ
م هذه المجالِسَ برِياضِ الجن

َّ
يه وسل

َ
ى اُلله عل

َّ
بي  صل

َّ
هُ الن ِ

إذا )وفي هذا الحَديثِ يُشب 

ةِ 
َّ
م برِياضِ الجن

ُ
ا (مرَرت

َ
ةِ؛ لِم

َّ
هه برِياضِ الجن  وزهرٌ، شبَّ

ٌ
ضرة

ُ
ذي به خ

َّ
 ال

ُ
ِياضُ هو المكان

 ، والر 
ُ
يَحدُث

ا فيها مِن ذِكرِ اللهِ 
َ
مَأنينةٍ في القلوبِ؛ لِم

ُ
من باب تسمية الش يء  . وهوفيها للجالِسين مِن راحةٍ وط

 . باسم ما يئول إليه ، أو بما يوصل إليه ويدل عليه

عواقوله : )
َ
حصَّ (فارْت

َ
 يت

ْ
م أن يَحرِصَ المسلِمُ على أن

َّ
يه وسل

َ
ى اُلله عل

َّ
بي  صل

َّ
من لَ ، أي: يُوص ي الن

كرِ  ِ
 
قُ الذ

َ
ربُ مِن هذا المكانِ،حِل

 
يُ والأكلُ والش

ْ
ع عُ هو الرَّ

ْ
ت ِ خيرٍ، والرَّ

كناية عن أخذ  وهو  على كل 

 من العلم . الحظ الأوفر والنصيب الأوفى

م فقالوا: 
َّ
يه وسل

َ
ى اُلله عل

َّ
بيَّ صل  النَّ

ُ
حابة ةِ )فسأل الصَّ

َّ
ى اللهُ (؟وما رياضُ الجن

َّ
بيُّ صل يه ، فقال النَّ

َ
 عل

م: 
َّ
كرِ )وسل ِ

 
قُ الذ

َ
رون اَلله ويَتْلون (حِل

ُ
قة  يَذك

ْ
كل  الحَل

َ
عون على ش اس  يَجتم   النَّ

ُ
قُ هي جَماعة

َ
ل ، والح 

ن  موا ما فيها، وكونوا حَريصين على ما فيها م  قَ فاغتَن 
َ
ل يتُم هذه الح 

َ
لمَ فإذا رأ مون الع 

َّ
تابَه، ويتَعل ك 

. وفي لم  مٍّ للع 
ُّ
، وتعل كرٍّ اس   ذ  ن الخير  للنَّ ا فيها م 

َ
؛ ل  كر   

 
 على لزوم مَجالس  الذ

ُّ
: الحث  .26   الحديث 

حداهما ثابتة والاخرى إ الدنيا روضتان من رياض الجنة:: في لذلك أقول : لقد أحسن مَنْ قال 

 متجددة فى الزمان والمكان .

عن أبي هريرة رض ي الله عنه ف المنطقة ما بين بيته صلى الله عليه وسلم ومنبره:  يما الثابتة فهأ

ى عن النبي صلى الله عليه و سلم 
َ
بَرِي عَل

ْ
ةِ، وَمِن

َّ
 مِنْ رِيَاضِ الجَن

ٌ
ة
َ
بَرِي رَوْض

ْ
 بَيْتِي وَمِن

َ
قال :)مَا بَيْن

ي    .متفق عليه (حَوْض ِ

ر والعلم  :ي ما المتجددة فى الزمن والمكان فهأ
ْ
ك ِ
 
قُ الذ

َ
بسند حسن عن أنس بن  يروى الترمذ، حِل

عُوا إذامالك رض ي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال)
َ
ارْت

َ
ةِ ف

َّ
مْ بِرِيَاضِ الجَن

ُ
 (مَرَرْت

ةِ؟
َّ
وا: وَمَا رِيَاضُ الجَن

ُ
ال
َ
ر ق

ْ
ك ِ
 
قُ الذ

َ
  (.قال: حِل

 * *         * * * ** * *               * 

وْمٌ ): عن أبي هريرة رض ي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  :الحديث الرابع 
َ
عُدُ ق

ْ
 يَق

َ
لا

كِي يْهِمُ السَّ
َ
 عَل

ْ
ت

َ
زَل
َ
 وَن

ُ
حْمَة شِيَتْهُمُ الرَّ

َ
 وَغ

ُ
ة
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
تْهُمُ الم

َّ
 حَف

َّ
 عَزَّ وَجَلَّ إِلا

َ  اللََّّ
َ
رُون

ُ
ك
ْ
ُ يَذ رَهُمُ اللََّّ

َ
ك
َ
 وَذ

ُ
ة
َ
ن

                                                           

( نقلا عن 2271حديث ) –كتاب الدعوات  -شروح الأحاديث ، ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  –موقع الدرر السنية  /26

 موقع إسلام ويب .
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هُ 
َ
د
ْ
ابَ وفي رواية ). سلم والترمذي وابن ماجهرواه م( فِيمَنْ عِن

َ
 كِت

َ
ون

ُ
ل
ْ
ِ يَت

وْمٌ فِى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللََّّ
َ
مَعَ ق

َ
مَا اجْت

 
ُ
ة
َ
كِين يْهِمُ السَّ

َ
 عَل

ْ
ت

َ
زَل
َ
 ن
َّ
هُ بَيْنَهُمْ إِلا

َ
ارَسُون

َ
د
َ
ِ وَيَت

 .. إلخ( اللََّّ

 :27  شرح الحديث

وْمٌ )
َ
عُدُ ق

ْ
 يَق

َ
ِ مَا وفي الرواية الأخرى: )( لا وْمٌ فِى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللََّّ

َ
مَعَ ق

َ
يشترط  لا عليه ( وبناءاجْت

لا بل ولو كانوا في بيت لأحد الناس كما ، أن يكون اجتماعهم في السجد  لحصول هذا الأجرعليه 

أن يكون هذا الاجتماع في مسجد واحد ، بل إذا تم سماع قول العالم أو في حالة السجد يشترط 

 رجى أن يشملهم هذا الحديث.يق القنوات ، وكان الستمعون في السجد فيُ الواعظ عن طر 

ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة : الاجتماع في مدرسة ، ورباط ) قال النووي رحمه الله :

، ويدل عليه الحديث الذي بعده ، فإنه مطلق يتناول جميع  -إن شاء الله تعالى  -، ونحوهما 

لتقييد في الحديث الأول خرج على الغالب ، لا سيما في ذلك الزمان ، فلا المواضع ، ويكون ا

 . 28  (يكون له مفهوم يُعمل به

 ( 
ُ
ة
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
تْهُمُ الم

َّ
أي أحاطت بهم لتكونا عونا لهم وفرحا بما يقومون به من تدارس للعلم فدل ( : حَف

 ذلك على علو شأن العلم الشرعي على وجه الخصوص .

 في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:الحديث الآخر ما يفصل تلك الإحاطة ،فوورد في 

إن لله ملائكة سيارة، يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوهم يذكرون الله )

 . وقد سبق ذكره (تعالى، تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا

 عَزَّ وَجَلَّ )
َ  اللََّّ

َ
رُون

ُ
ك
ْ
لذكر هنا بمعنى دراسة العلم، وأهل السنة لهم منهج في موضوع الذكر، ا (يَذ

فالذكر في القرآن والسنة يعني: الاستغفار والتسبيح والتدبر في آلاء الله عز وجل، أو قراءة القرآن 

 . بيانهكما سبق  ودراسته، وقراءة السنة ودراستها وغير ذلك من علوم الشرع

( 
ُ
حْمَة شِيَتْهُمُ الرَّ

َ
ما هي الرحمة ؟ مطلق عطاء الله، الصحة من الرحمة، والسمعة الطيبة من  ( وَغ

الرحمة، والراحة النفسية من الرحمة، والوجه لله من الرحمة، والسكينة من الرحمة والتوفيق 

من الرحمة يعني إذا كان الله معك بالتوفيق والدعم، والتأييد، والنصر، والحفظ هذه معنى معية 

  الله الخاصة .
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هُ )
َ
د
ْ
ُ فِيمَنْ عِن رَهُمُ اللََّّ

َ
ك
َ
: الفضل في هذه العبارات تصاعديا فبدأ بالأدنى وهو إحاطة اللائكة  (وَذ

 إلى أن وصل إلى هذه العبارة وهي تعني الباهاة بالذاكرين في اللأ الأعلى .

خرج  رسول الله صلى الله عليه وسلم قد والمباهاة وردت في حديث آخر عن معاوية رض ي الله أن

جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا  : قالوا (ما أجلسكم؟)على حلقة من أصحابه فقال: 

: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال:  قالوا. (آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟)للإسلام ومَنَّ به علينا. فقال: 

باهي بكم أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل ي)

 (.2701رواه مسلم ). (الملائكة

 * *         * * * * * * *               * 

م: الحديث الخامس :
 
ى الله عليه وسل

 
رْدَاء  رض ي الله عنه قال: قال رسولُ الله  صل

نَّ ) عنْ أبي الدَّ
َ
يَبْعَث

َ
ل

ى
َ
ورُ، عَل

 
وَامًا يَوْمَ القِيَامَةِ فِي وُجُوهِهِمُ الن

ْ
ق
َ
  اُلله أ

َ
بِيَاءَ وَلا

ْ
ن
َ
يْسُوا بِأ

َ
اسُ، ل

َّ
هُمُ الن

ُ
بِط

ْ
ؤِ، يَغ

ُ
ل
ْ
ؤ
 
ابِرِ الل

َ
مَن

اءَ 
َ
هَد

ُ
الَ:ش

َ
هُمْ ! ق

ْ
ف عْر 

َ
نَا ن

َ
مْ ل ه   

 
الَ: يَا رَسُولَ الله  ! حَل

َ
ق
َ
، ف يْه 

َ
بَت

ْ
ى رُك

َ
يٌّ عَل عْرَاب 

َ
ا أ

َ
جَث

َ
الَ: ف

َ
 ) (.ق

َ
ون حَاب 

َ
ت
ُ
هُمُ الم

ى، تَّ
َ
بَائِلَ ش

َ
هُ  فِي اِلله مِنْ ق

َ
رُون

ُ
ك
ْ
رِ اِلله يَذ

ْ
ى ذِك

َ
 عَل

َ
مِعُون

َ
ى، يَجْت تَّ

َ
دٍ ش

َ
براني بإسناد حسن[.وَبِلا

 
 (.]رواه الط

 : 29 شرح الحديث

ه علاماتٍّ يُعرَفون بها يوم البعث،   لأهْل 
ى إن  هذا الحديث فيه فضلُ الاجتماع على ذكر الله تعالى؛ حت 

اج بتلبيتهم،  هداء بدمائهم، والحج 
 
 ىفكذلك يعرف هؤلاء بنور يشع  من وجوههم علكما يعرف الش

ى يغبطوهم. هداء حت 
 
ون والش ؤلؤ، وما يراهم النبي 

 
 منابر من الل

 ": اوقول الأعرابي 
َ
ن
َ
هِمْ ل ِ

 
عت والوصف. حَل غة تطلق على الن 

 
حلية في الل هم لنا، والت 

 
 " أي: جل

هم ها: أن  م صفات  هؤلاء، وأهم 
 
ى الله عليه وسل

 
ذين اجتمعوا على  وذكر النبي  صل

 
ون في الله ال التحاب 

ذكر الله؛ لذلك جاء في مسند الإمام أحمد عن معاذ  بن  جبلٍّ رض ي الله عنه قال: سمعْتُ رسولَ الله  

م يقول:
 
ى الله عليه وسل

 
،  صل  فِيَّ

َ
جَالِسِين

َ
ت
ُ ْ
، وَالم  فِيَّ

َ
ين ِ

حَاب 
َ
مُت

ْ
تِي لِل  مَحَبَّ

ْ
: وَجَبَت الَ اُلله عز  وجل 

َ
)ق

اوِرِينَ فِ وَ 
َ
ز
َ
ت
ُ ْ
 فِيَّ الم

َ
بَاذِلِين

َ
ت
ُ ْ
، وَالم  (.يَّ

 * *         * * * * * * *               * 
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 رض ي الله  : ادسسالالحديث 
َ
و بن  عَبَسَة م  عنهعن عمْر 

 
ى الله عليه وسل

 
قال: سمعتُ رسولَ الله صل

حْمَنِ ) يقول: يْهِ يَمِينٌ  -عَنْ يَمِينِ الرَّ
َ
ا يَد

َ
ت
ْ
ى بَيَاضُ  -وَكِل

َ
ش 

ْ
اءَ، يَغ

َ
هَد

ُ
 ش

َ
بِيَاءِ، وَلا

ْ
ن
َ
يْسُوا بِأ

َ
رِجَالٌ ل

 
ُ
عَدِهِمْ وَق

ْ
اءُ بِمَق

َ
هَد

 
 وَالش

َ
ون بِي 

َّ
هُمْ الن

ُ
بِط

ْ
اظِرِينَ، يَغ

َّ
رَ الن

َ
ظ
َ
قيل: يَا  رْبِهِمْ مِنَ اِلله عز  وجل  (وُجُوهِهِمْ ن

الَ:
َ
 ) رَسُولَ الله  ! مَنْ هُمْ ؟ ق

َ
اعٌ مِنْ ن رِ اللهِ هُمْ جُمَّ

ْ
ى ذِك

َ
 عَل

َ
مِعُون

َ
بَائِلِ، يَجْت

َ
صحيح  فيالألباني قال  (وَازعِِ الق

 . الترغيب : حسن لغيره

هداء وهم 
 
ى إن  الأنبياء وهم من هم ؟! والش كر والاجتماع عليه؛ حت 

 
في الحديث فضيلة ظاهرة للذ

به ى جعلهم عن يمينه، من هم ؟! يغبطون المجتمعين على ذكر الله تعالى، وذلك؛ لأن  الله قر  م حت 

ى غش ي كل  ناظر. ور حت   وكسا وجوههم الن 

في تدخل في هذا الفضل  كما سبق بيانه فهي  ولا شك أن حلقات العلم من أعظم أنواع الذكر قلت :

 من باب أولى .

 

 * * *               * * * *         * * * 
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 المطلب الثالث

  الخضر عليهما السلامو استنباط تعظيم العلماء والتأدب معهم من قصة موس ى 

قصة موس ى  - هوما أكثر الآداب في - ستفاد منها كثير من الأدب في القرآن الكريممن المواضع التي يُ 

 : 30وذلك في نقاط والخضر عليها السلام

ى):  حينما قال موس ى للخضر عليه السلام -1
َ
بِعُكَ عَل

َّ
ت
َ
دًا هَلْ أ

ْ
 رُش

َ
مْت ِ

 
ا عُل مَنِ مِمَّ ِ

 
عَل

ُ
 ت

ْ
ن
َ
 (أ

فهذه الآيات في هذا الوضع في القرآن الكريم تبين لنا أن موس ى عليه السلام راعى  [66]الكهف:

 كثيرة من الأدب واللطف عندما أراد أن يتعلم من الخضر، فمادمت تريد أن تتعلم 
ً
أنواعا

 وأن تستفيد فلابد من مراعاة هذه الآداب: 

 له، فقال له:  أحد -2
ً
بخلاف من يذهب إلى الشيخ  )هل أتبعك(هذه الآداب أنه جعل نفسه تبعا

 كي يقذف سهام الاعتراض والتجاوز 
ً
 برأس وكلمة بكلمة، ويجلس متربصا

ً
وإذا به يناطحه رأسا

 .على شيخه

دْ )انظر كيف أن نبي الله موس ى كليم الله يرحل هذه الرحلة الشاقة التي يقول في شأنها:   -3
َ
ق
َ
ل

صَبًا
َ
ا ن

َ
ا هَذ

َ
رِن

َ
ا مِنْ سَف

َ
قِين

َ
وذلك في سبيل طلب العلم، ففي في سبيل طلب العلم  [،62]الكهف: (ل

(، هل أتبعكرحل موس ى هذه السافة الكبيرة. فلما لقي الخضر عليه السلام قال له: )

 لن يريد أن يتعلم منه. 
ً
 فموس ى جعل نفسه تبعا

 أنه استأذ -4
ً
ن في إثبات هذه التبعية، ولم يقل له: أنا تابع لك. وإنما ومن هذه الآداب أيضا

 لك؟ وبلا شك أن هل أتبعكتلطف واستأذن فقال: )
ً
( يعني: هل تأذن لي أن أجعل نفس ي تبعا

 هذه مبالغة عظيمة في التواضع من موس ى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

 

 * *         * * * ** * *               * 

 قال:  -5
ً
مَنِ )وأيضا ِ

 
عَل

ُ
 ت
ْ
ن
َ
ى أ

َ
بِعُكَ عَل

َّ
ت
َ
فهذا يتضمن الإقرار على نفسه بالجهل،  [66]الكهف: (هَلْ أ

 لأستاذه بالعلم، فهناك عالم وهناك متعلم مفتقر إلى هذا العلم ولذلك قال موس ى 
ً
وإقرارا

 رُ )عليه السلام: 
َ
مْت ِ

 
ا عُل مَنِ مِمَّ ِ

 
عَل

ُ
 ت
ْ
ن
َ
ى أ

َ
بِعُكَ عَل

َّ
ت
َ
دًاهَلْ أ

ْ
فأثبت أنه طالب علم  [66]الكهف: (ش

ى)مفتقر إلى ما عنده من العلم، ثم قال: 
َ
دًا عَل

ْ
 رُش

َ
مْت ِ

 
ا عُل مَنِ مِمَّ ِ

 
عَل

ُ
( هنا للتبعيض، منو) (ت

 
ً
مشعر بالتواضع، وكأنه  -بلا شك-يعني: من بعض ما علمك الله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا

                                                           

 إسماعيل المقدمللشيخ : محمد  -حرمة العلماء : محاضرة ) نقلا عن  هذا هو محصل ما ذكره الفخر الرازي في هذا الباب /30

 . (إسلام ويب –ات مفرغة محاضر  –
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ً
 من  ،في العلم لك يقول له: لا أطلب منك أن تجعلني مساويا

ً
بل أطلب منك أن تعطيني جزءا

 من ماله. 
ً
 أجزاء علمك، كما يطلب الفقير من الغني أن يدفع إليه جزءا

 )عليه السلام: قال موس ى  -6
َ
مْت ِ

 
ا عُل مَنِ مِمَّ ِ

 
عَل

ُ
 ت
ْ
ن
َ
إشارة إلى الاعتراف بأن الله سبحانه وتعالى  (أ

مَ لأن الفعل )هو الذي علمه ذلك العلم،   
 
في ذلك نسبة الفضل إلى ( مبني لغير معلوم وعُل

دًا) صاحبه والفيض به وهو الله عز وجل، وقوله:
ْ
هذا طلب منه للإرشاد والهداية،  (رُش

 ): والإرشاد هو الأمر الذي لو لم يحصل للإنسان لحصلت له الغواية والضلال. وقوله
ْ
ن
َ
أ

 
َ
مْت ِ

 
ا عُل مَنِ مِمَّ ِ

 
عَل

ُ
  (ت

َّ
 متَ طلب منه أن يعامله بمثل ما عامله الله به، ولم يقل: أن تعلمن مما تعل

 هنا فقال: ؛
ً
 )أو: تعلمن مما عندك من العلم. وإنما أشار إشارة عظيمة جدا

ْ
ن
َ
ا  أ مَنِ مِمَّ ِ

 
عَل

ُ
ت

 
َ
مْت ِ

 
وفي هذا إشارة في غاية التهذيب والأدب والتواضع، أي أنه كما علمك الله فعلمني مما  (عُل

 )علمك الله. يعني: عاملني بجنس ما عاملك الله به. ولعل هذا هو حكمة قوله: 
َ
مْت ِ

 
ا عُل ( مِمَّ

 وعدم قوله: مما عندك من العلم. أو: مما تعلمت. 

 بإنعام الله تعالى عليك في هذا وفيه إشعار 
ً
بأنه يكون إنعامك علي عند هذا التعليم شبيها

.التعليم، ولهذا شاع في العبارة الشهورة على ألسنة الناس: 
ً
أو:  أنا عبد من تعلمت منه حرفا

.
ً
 صرت له عبدا

ً
 ليس معناها العبودية التي هي عبودية من دون الله،  من علمني حرفا

ً
وطبعا

 لكن القصود العبد الرقيق، يعني أنه يملكني كالعبد أو الرقيق.

 * *         * * * ** * *               * 

 

 في جميع الأمور غير مقيد بش يء دون  )أتبعك(كذلك قوله:  -7
ً
يدل على طلب متابعته مطلقا

 ثبت با
ً
 أنه من بني إسرائيل؛ لأن موس ى لا  الصحيحة لأخبارش يء. وأيضا

ً
أن الخضر عرف أولا

أتى إلى الخضر عليه السلام قال له: من أنت؟ قال: موس ى، فقال: موس ى بني إسرائيل؟ 

فالخضر عرف أن الذي يحادثه هو من بني إسرائيل، وأنه موس ى صاحب التوراة، وهو الرجل 

ة، وخصه بالعجزات القاهرة الباهرة، ثم إنه عليه الذي كلمه الله عز وجل من غير واسط

السلام مع هذه الناصب الرفيعة والدرجات العالية الشريفة أتى بهذه الأنواع الكثيرة من 

 في طلب العلم بأعظم أنواع البالغة، وهذا 
ً
التواضع، وذلك يدل على كونه عليه السلام آتيا

وم أكثر كان علمه بما فيها من البهجة والسعادة هو اللائق به؛ لأن كل من كانت إحاطته بالعل

 أكثر، فكان طلبه لها أشد، وكان تعظيمه لأرباب العلم أكمل وأشد؛ لأنه يعرف قيمة العلم.
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فلم يطلب على تلك التابعة  )هل أتبعك على أن تعلمن(،وكذلك قال موس ى عليه السلام:  -8

 غير التعليم، كأنه قال: لا أطلب منك على هذه التابعة الال والجاه، ولا غرض لي إلا 
ً
شيئا

  طلب العلم. 

 

 

 * *         * * * ** * *               * 
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 ثانيالمبحث ال

ر 
ْ
ك ِ
 
قِ الذ

َ
 في ضوء الكتاب والسنة فوائد حضور حِل

بل هو طلب العلم والاستفادة منه  -كمستمعين  -لا شك أن الراد ليس مجرد حضور حلقات العلم 

في ديننا ودنيانا، كما أنه من العلوم ضرورة أن كلا من الدنيا والآخرة لا تنال إلا بالعلم ، ولا يستطيع 

 أحد أن يحيط علما بفوائد العلم هذا من ناحية .

مع الحرص التام على تعلم ما  ،ير من المسلمين بالجهل بدينهمومن ناحية أخرى لقد رض ي كث

 إلى أن يتخرج من الجامعة وهو يجهل  -وكذلك الشابة  -فقد يعيش الشاب المسلم  -يتعلق بدنياه 

ومبطلاتها وأمراض النفوس  وشروطها العباداتالإسلام وفروض  حقائق الإيمان وأركانأبسط 

وكيفية مداواتها ومع ذلك لا يشعر بهذا النقص الكبير في شخصيته وحياته مع أن العلم بدينه 

هو أمر واجب وهو أهم ش يء في هذه الحياة ولا خير فيمن يظل جاهلا بدينه ولو كان من أشهر 

 .31المتخصصين في أدق العلوم الدنيوية 

، وذلك ب العلم وتحفيزا لعامة السلمينمن تلك الفوائد تذكيرا لطلا  ولذا أحببت أن أذكر هنا بعضا

 : 32من خلال النقاط الآتية 

فقد رفع الله قدر آدم عليه السلام وأمر اللائكة بالسجود له قال : فع قدر الإنسان تر يبالعلم  /1

ى )تعالى : 
َ
هُمْ عَل

َ
مَّ عَرَض

ُ
هَا ث

َّ
ل
ُ
سْمَاءَ ك

َ ْ
مَ آدَمَ الأ

َّ
مْ وَعَل

ُ
نت

ُ
ءِ إِن ك

َ
لا
ُ
ؤ
 
سْمَاءِ هَ

َ
ونِي بِأ

ُ
نبِئ

َ
الَ أ

َ
ق
َ
ةِ ف

َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
الم

 
َ
هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على اللائكة ، بما اختصه به من علم  (31) البقرة( صَادِقِين

 .أسماء كل ش يء دونهم 

بالسجود له على وجه الله بأسماء وعلمهم ما لم يعلموا أمرهم  اللائكة لا أنبأفآدم عليه السلام 

 عما قالوا فيه
ً
 بفضله واعتذارا

ً
 له واعترافا

ً
، فهذا الكلام صريح قبل ذلك التحية والتكرمة، تعظيما

 . 33 في أن الأمر بالسجود كان بعد أن علمه الأسماء، فيكون على نفس الترتيب الوارد في القرآن

                                                           

إذ طلبنا العلم  ولا يعني هذا أنني أقلل من شأن العلوم الدنيوية ولكن نحن للأسف لم ننصف أنفسنا في طلب العلم /31

ينا عليه أولادنا ذكورا وإناثا ، بينما أهملنا العلم الديني إهمالا  تاما حتى وصلنا إلى الدنيوي وأجهدنا أنفسنا في تحصيله وربَّ

 درجة من الجهل اللا مقبول بحال من الأحوال بل صار العلم الشرعي في نظر البعض وكأنه من سقط المتاع .

بتصرف  –موقوع موضوع  - أهمية طلب العلم في الإسلامموقع موسوعة كله لك ومقال :  – فوائد طلب العلممقال :  /32

 وزيادات .

 . تفسيري ابن كثير والقاسمي /33
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بحيث أصبح بعلمه ، خلال طلبه للعلملأهمية وفائدة العلم البالغة فقد ارتفع الإنسان من و

 فيالمخلوق الأسمى بين جميع الخلق وأصبح سيد
ً
بلا منازع، وحتى يحافظ الإنسان  34الأرض ا

على ارتقائه في سلم المجد فلا بد له من أن يستمر في طلب العلم لأن العلم كالنهر الجاري يستفيد 

بمكان معين كأن يطلبه الناس في منه من يغترف من نبعه المتدفق، وطلب العلم لا يتحدد 

دون عصر  ر صعلا بالجامعات أو المدارس بل هو شامل عام ولا يتحدد بمكان دون آخر ولا بزمان و 

 ولا مرحلة عمرية دون أخرى كما في حياة الإنسان .

 * *         * * * ** * *               * 

بطلبك للعلم تكون قد تعلمت شيئا  أنتبالعلم أنت في مزيد من الفضائل وغيرك في نقص :  /2

، ولا شك أن المعلومة التي تدركها بشق 35جديدا ووجدت بغيتك من العلم النافع الذي تنشده

جتهاد في سبيل الحصول عليها فإنها أكثر رسوخا في الذهن من غيرها وتترك الأنفس ومن خلال الا 

                                                           

يخطئ العض فيقول : الإنسان سيد الأرض مع أن السيد هو الله فلا يصح أن يكون الإنسان سيد الأرض ولكن سيدا في  /34

  الأرض .

م العلماء في حكم طلب العلم سواء كان المقصود بذلك العلم الشرعي أو غيره من : حكم طلب العلم تنبيه هام في  /35
 
تكل

 
 
الحكم الشرعي للعلم يصدق على جميع أنواع الأحكام التكليفية الخمسة التي هي الفرض  العلوم، ويجدر الإشارة إلى أن

 والاستحباب والإباحة والكراهية والتحريم، وفيما يلي بيان ش يءٍ من تلك الأحكام مع توضيحها ببعض الأمثلة:

فين، فيجب على كل م
 
سلمٍ بالغٍ عاقلٍ أن يسعى إلى تحصيل طلب العلم فرض عين: يكون طلب العلم فرضَ عينٍ على جميع المكل

، ويصدُق ذلك بحق العلوم التي يجب على كل مسلم معرفتها؛ كعلوم 
ً
ثِم شرعا

ُ
ر في ذلك أ تلك العلوم والإلمام بها، فإن قصَّ

ق بأحكام العبادات؛ كالصلوات والزكاة والحج والطهارة وأحكام الصيام وما يتعلق بالبيع والشراء،
 
فهذا  الشريعة التي تتعل

 النوع من العلوم لا تستقيم عبادة المسلم لربه دون معرفته به. 

طلب العلم فرضٌ على الكفاية: ويصدق ذلك على العلوم التي تكون الأمة الإسلامية بحاجةٍ لها ولا تستقيم أمور الحياة إلا بها، 

م تلك العلوم  فإذا تعلمها فئة من الناس )حتى اكتفت الأمة بهم( سقط الحكم عن الباقين، وإن
َّ
لم تكتفِ الأمة بمن تعل

ثِم الجميع حتى يصل الحد بالأمة في تلك العلوم إلى درجة الكفاية، وتلك العلوم مثل: علم الطب والصيدلة 
ُ
واحتاجت لغيرهم أ

 من العلم ما هو فرض عين متعين عل
 
ى كل امرئ ومعرفة أحكام الإرث والوصايا، قال ابن عبد البر: )قد أجمع العلماء على أن

 في خاصته بنفسه، ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط فرضه على أهل ذلك الموضع(. 

 
ً
م : طلب العلم مندوبٌ شرعا

 
 للعلوم المفروضة؛ كعلم الفقه الذي من خلاله يتعل

ً
ويكون ذلك في باقي العلوم التي تعتبر مكملة

ة، أو علم الأصول والتفسير وغير ذلك من العلوم  المسلم ما يتعلق بالشرائع وكيفية استخراج الأحكام من الأدلة النقلي 

 الشرعية. 

 
ً
مٌ شرعا م السحر  طلب العلم محر 

 
: ويصدق ذلك في حق بعض العلوم والمعارف التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالناس؛ كتعل

افة والدجل والكهانة وغير ذلك.  . ) نقلا عن موقع موضوع (والعر
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تك على سبيل التلقين وبدون أثرا في نفسك لأنك أنت الذي طلبتها وسعيت من أجلها ولم تأ

 تحضير مسبق.

فطالب العلم ذو شخصية رفيعة وذو مكانة  المسلمة : الارتقاء بالشخصيةالعلم سبب في  /3

محترمة من الجميع، فهو ساع نحو العلم لا لغيره، ولأجل ان تعرف أن فلانا كان سعيه دوما 

لاكتساب العلم وطلبه فهذا يضع في داخلك احتراما لشخصه وإجلالا لقدره ويكون بذلك كأنه 

 شامة بين الناس. 

ذِينَ قال تعالى: ﴿
َّ
عِ اُلله ال

َ
بِيرٌ ﴾ يَرْف

َ
 خ

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
مَ دَرَجَاتٍ وَاُلله بِمَا ت

ْ
عِل

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
مْ وَال

ُ
وا مِنك

ُ
آمَن

 وقد سبق تفسيرها . [.11]المجادلة: 

 )ولأهل القرآن رفع خاص كما في قوله صلى الله عليه وسلم 
ً
واما

ْ
 يَرفعُ بهذا الكِتابِ أق

َ
إن الله

رِينَ 
َ
عُ به آخ

َ
وذلك لأن هذا القرآن هو أصل العلم ومنبع العلم وكل  . رواه مسلم وأحمد( ويَض

 . العلم

ونه، فمنهم من يرفعه الله به في الدنيا والآخرة، أمعناه أن هذا القرآن يأخذه أناس يتلونه ويقر و 

 
ً
 بأخباره، وتنفيذا

ً
ومنهم من يضعهم الله به في الدنيا والآخرة، من عمل بهذا القرآن تصديقا

 لن
ً
 بما جاء به من أخلاق لأوامره واجتنابا

ً
- وكلها أخلاق فاضلة -واهيه، واهتداء بهديه، وتخلقا

 .، فإن الله تعالى يرفعه به في الدنيا والآخرة

المنبعثة من  :تحقيق المناعة الذاتية ضد الأفكار الهدامة والطاقات السلبيةالعلم سبب في  /4

أفواه الحمقى وأصحاب الهمم الوضيعة، فترى الشخص المثقف وطالب العلم لا يقع في فخاخ 

الوهم وشرك الغفلة بسهولة لأنه ادرى بالحق وأين هو ويعلم من تجارب الآخرين التي اطلع 

لْ هَلْ يَ قال تعالى : )عليها طريقة كيف تصبح وتكون النجاة وتعرف على ما هى سبيلها. 
ُ
وِي ق

َ
سْت

 
َ
مُون

َ
 يَعْل

َ
ذِينَ لا

َّ
 وَال

َ
مُون

َ
ذِينَ يَعْل

َّ
 (.9)سورة الزمر (ال

 * *         * * * ** * *               * 

لأنك بطلب العلم أرضيت روحك وأعطيتها حقها من العلم : النفس الثقة ب قتحقبالعلم ت /5

وهذا جانب النور والسعادة لدى المتعلمين. أنت بطلب العلم تكسب رضا الله عز وجل، لأن 

ذِي )الدين حض على طلب العلم، بل إن أول آية نزلت في القرآن الكريم هي 
َّ
كَ ال ِ

 بِاسْمِ رَب 
ْ
رَأ
ْ
اق

قَ 
َ
ل
َ
 ولولا أهمية وفائدة العلم وفائدته لما أمرنا به ربنا جل جلاله. ،(1)سورة العلق ( خ
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ة والعبادة /6 إفراده بالألوهي   المسلم من خلال طلبه  : طلب العلم يوصل إلى معرفة الله و
 
كما أن

للعلم والإمعان في مظاهر قدرة الله في مخلوقاته سيصل إلى توحيد الله وتنزيهه عن جميع صفات 

ُ النقص والخلل، قا اتِ وَاللََّّ
َ
مِن

ْ
ؤ
ُ ْ
 وَالم

َ
مِنِين

ْ
مُؤ

ْ
نبِكَ وَلِل

َ
فِرْ لِذ

ْ
غ
َ
ُ وَاسْت  اللََّّ

َّ
 إِلا

َ
ه
َ
 إِل

َ
هُ لا

َّ
ن
َ
مْ أ

َ
اعْل

َ
ل تعالى: )ف

مْ(
ُ
وَاك

ْ
مْ وَمَث

ُ
بَك

َّ
ل
َ
ق
َ
مُ مُت

َ
 (.9)سورة محمد يَعْل

وإحسانه في فالناظر في الكون وجزئياته وتفاصيله وإبداع صنعه سيظهر له قدرة الله في خلقه 

ا ينفي عنه الشريك والمثيل  .تدبير أموره؛ مم 

بَابِ، ا
ْ
ل
َ ْ
ولِي الأ

ُ  
يَاتٍ لِأ

َ
هَارِ لآ يْلِ وَالنَّ

َّ
فِ الل

َ
تِلا

ْ
رْضِ وَاخ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ قِ السَّ

ْ
ل
َ
ذِينَ قال تعالى: )إِنَّ فِي خ

َّ
ل

 
َ
ف
َ
وبِهِمْ وَيَت

ُ
ى  جُن

َ
عُودًا وَعَل

ُ
 قِيَامًا وَق

َ  اللََّّ
َ
رُون

ُ
ك
ْ
 يَذ

َ
ت

ْ
ق
َ
ل
َ
ا مَا خ

َ
ن رْضِ رَبَّ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ قِ السَّ

ْ
ل
َ
 فِي خ

َ
رُون

َّ
ك

ارِ(
َّ
ابَ الن

َ
ا عَذ

َ
قِن

َ
كَ ف

َ
 سُبْحَان

ً
ا بَاطِلا

َ
ذ
 
 .(191-190سورة آل عمران ) هَـ

من أساسُ الوصول إلى صحةِ الاعتقادِ وتمام العباداتِ؛ هو طلب العلم فبهذا يعلم المسلم أن 

 خلال معرفة ما يجب وينبغي على المسلم القيام به، وما ينبغي عليه الانتهاء عنه. 

 إلى رض ى الله ورسوله /7
ٌ
 موصِلة

ٌ
طلب العلم طريقٌ  : لأن صلى الله عليه وسلم طلبُ العلمِ عبادة

ؤه الله لعبده حتى يصل به إلى الجنة،  لم: )مَنْ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وس ففي الحديث قاليهي 

ةِ(.
َّ
جَن

ْ
ى ال

َ
ا إِل

ً
رِيق

َ
هُ بِهِ ط

َ
لَ اُلله ل مًا سَهَّ

ْ
مِسُ فِيهِ عِل

َ
ت
ْ
ا يَل

ً
رِيق

َ
كَ ط

َ
 .[ (2699حديث ) –رواه مسلم ]سَل

لق ولين ف
َ
بطلب العلم ينال المسلم ويكسبُ خشية الله ومخافته، ويوصله علمه إلى التواضع للخ

مَاءُ إِنَّ  الجانب لهم وبسط يد الرحمة والمحبة بينهم،
َ
عُل

ْ
 مِنْ عِبَادِهِ ال

َ ى اللََّّ
َ

ش 
ْ
مَا يَخ

َّ
قال تعالى: )إِن

ورٌ(.
ُ
ف
َ
 عَزِيزٌ غ

َ   .(38سورة فاطر ) اللََّّ

 رَسُولَ  : أجر طلب العلم يبقى حتى بعد انقطاعِ عمل الإنسان بانتهاء أجله /8
نَّ
َ
 أ
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
فعَنْ أ

هُ،  -صلى الله عليه وسلم-اِلله 
َ
 من ثلاثٍ ولدٍ صالحٍ يدعو ل

َّ
هُ إلا

ُ
 الرجلُ انقطعَ عمل

َ
الَ: )إذا مات

َ
ق

فعُ بِهِ(.
َ
  أو صدقةٍ جاريةٍ أو علمٍ يُنت

فعُ بِهِ()قوله : الشاهد
َ
وسنة رسول الله صلى الله العلم المستمد من كتاب الله، والمراد  أو علمٍ يُنت

عليه وسلم، ويكون توريثه بالتعليم، والتأليف، والنشر، ونحو ذلك، وها نحن يا عباد الله نذكر 

علماء ماتوا من مئات السنين، ونترحم عليهم، وندعو لهم، هذا هو العلم النافع الذي يبقى 

 .، كلما كان أعظم ثوابًا وأجرًاللإنسان بعد وفاته، وكلما كان العلم أكثر نفعًا، وأوسع انتشارًا
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ويدخل في ذلك من دعا إلى هدى، فإن له مثل أجر من تبعه، ولو كان ذلك بعد وفاته يقول النبي 

ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من )صلى الله عليه وسلم: 

ا
ً
 .36( أجورهم شيئ

 * *         * * * **               * * * 

ةِ العبدِ  /9 ر له طلب العلم؛  : طلب العلم الشرعي دليلٌ على خيري   الله قد اصطفاه بأن يس 
 
وأن

 علم الفقه وسائر العلوم الشرعية الأخرى على وجه
ً
ى كما قال الخصوص،  خصوصا

َّ
بِي  صَل

َّ
الن

مَ: )
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ينِ اُلله عَل هْه في الدِ 

 
 متفق عليه .  (مَن يُرِدِ اُلله به خيرًا يُفقِ

رَ  قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : بْص 
َ
يَسْت هْي  ، ل 

مْر  وَالنَّ
َ ْ
ي الأ هْمُ مَعَان 

َ
ين  : ف  

ي الد  قْهُ ف  ف 
ْ
ال

ى :
َ
عَال

َ
وْله ت

َ
رَى ق

َ
 ت

َ
لا
َ
ه  ، أ ين  ي د  سَانُ ف 

ْ
ن  
ْ

ا رَجَ  الإ
َ
وْمَهُمْ إِذ

َ
ذِرُوا ق

ْ
ينِ وَلِيُن ِ

هُوا فِي الد 
َّ
ق
َ
ف
َ
هُمْ ) لِيَت

َّ
عَل

َ
يْهِمْ ل

َ
عُوا إِل

) 
َ
رُون

َ
 .(122) التوبة يَحْذ

رَنَ 
َ
ق
َ
  سبحانه ف

َ
ف وَّ

َ
بٍّ ، وَخ ى وَاج 

َ
وْ دَعَا إل

َ
مٍّ ، أ قْهَ مَا وَزَعَ عَنْ مُحَرَّ ف 

ْ
نَّ ال

َ
ى أ

َ
دَلَّ عَل

َ
قْه  ؛ ف ف 

ْ
ال ارَ ب 

َ
ذ
ْ
ن  
ْ

الإ

 
َ
ورَة

ُ
حْظ

َ ْ
عَهُ ، الم فُوسَ مَوَاق   . 37 النُّ

ائِدٌ  الله :وقال النووي رحمه 
َ
هُ ق

َّ
ن
َ
يْهِ ؛ وَسَبَبُهُ : أ

َ
ِ عَل

 
حَث

ْ
ينِ ، وَال ِ

هِ فِي الد 
 
ق
َ
ف
َّ
مِ ، وَالت

ْ
عِل

ْ
 ال

ُ
ة
َ
ضِيل

َ
فِيهِ ف

ى
َ
عَال

َ
ُ ت وَى اللََّّ

ْ
ق
َ
ى ت

َ
 . 38إِل

م أن يدرك حقارة الدنيا وخستها وكدورتها أقل درجات العال   وقال الغزالي رحمه الله تعالى :

لا يعلم حقارة الدنيا  نْ مَ  الآخرة ودوامها وصفاء نعيمها وجلالة ملكها .. فإنَّ وانصرامها وعظم 

ته
 
فهو فاسد العقل؛ فإن الشاهدة والتجربة  ا بألها ثم انصرام ما يصفو منهاوكدورتها وامتزاج لذ

 .39 فكيف يكون من العلماء من لا عقل له ؟ ،ترشد إلى ذلك 

 * *         * * * *             *  * * * 

                                                           

 موقع طريق الإسلام .  – سعد بن تركي الخثلان - مال الخالدة بعد الموتالأع /36

 -نقلا عن موقع الإسلام سؤال وجواب  -( 212 /20) -( ، وينظر : مجموع الفتاوى"171 /6) -لابن تيمية  – الفتاوى الكبرى  /37

ينِ ( . ِ
هْهُ فِي الد  ِ

 
ق
َ
يْرًا يُف

َ
ُ بِهِ خ  شرح حديث : ) مَنْ يُرِدِ اللََّّ

هْهُ فِي  -نقلا عن موقع الإسلام سؤال وجواب  -( 128 /7) -شرح النووي على مسلم  /38 ِ
 
ق
َ
يْرًا يُف

َ
ُ بِهِ خ شرح حديث : ) مَنْ يُرِدِ اللََّّ

ينِ ( . ِ
 الد 

  ( . 223 /1) –إحياء علوم الدين  /39
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 وفي شرح الحديث 
ً
غاية في الأهمية والروعة للعلامة الحافظ ابن حجر رحمه الله حيث كلاما

 يقول: 
َّ
 ليشمل القليل والكثير ، والتنكير للتعظيم لأن المقام يقتضيه .  (خيرا )ر ونك

الفروع تعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من بأي  :ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين 

ومن )رم الخير . وقد أخرج أبو يعلى حديث معاوية من وجه آخر ضعيف وزاد في آخره : فقد حُ  -

ن لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا لأن مَ ، والمعنى صحيح (لم يتفقه في الدين لم يبال الله به

العلماء على طالب فقه ، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير ، وفي ذلك بيان ظاهر لفضل 

 .40 سائر الناس ، ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم

ولقد كان اسم الفقه في العصر : حيث يقول  حجة الإسلام الغزالي رحمه اللهعند  مفهوم الفقه

الأول مطلقا على علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة 

ويدلك عليه قوله عز ، بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب 

 ۚ) وجل:
ً
ة
َّ
اف

َ
 لِيَنفِرُوا ك

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ ْ
 الم

َ
ان

َ
ينِ وَمَا ك ِ

هُوا فِي الد 
َّ
ق
َ
ف
َ
يَت ِ
 
 ل
ٌ
ة
َ
ائِف

َ
نْهُمْ ط ِ

ةٍ م 
َ
ِ فِرْق

ل 
ُ
رَ مِن ك

َ
ف
َ
 ن

َ
وْلا

َ
ل
َ
 ف

 
َ
رُون

َ
هُمْ يَحْذ

َّ
عَل

َ
يْهِمْ ل

َ
ا رَجَعُوا إِل

َ
وْمَهُمْ إِذ

َ
  (.122)التوبة:  (وَلِيُنذِرُوا ق

والسلم  وما يحصل به الإنذار والتخويف هو هذا الفقه دون تفريعات الطلاق والعتاق واللعان

والإجارة فذلك لا يحصل به إنذار ولا تخويف بل التجرد له على الدوام يقس ي القلب وينزع الخشية 

 .منه كما نشاهد الآن من التجردين له 

نسِ ) وقال تعالى: ِ
ْ

ِ وَالإ
جِن 

ْ
نَ ال ِ

ثِيرًا م 
َ
مَ ك

َّ
ا لِجَهَن

َ
ن
ْ
رَأ

َ
دْ ذ

َ
ق
َ
 بِهَا وَل

َ
هُون

َ
ق
ْ
 يَف

َّ
وبٌ لا

ُ
ل
ُ
هُمْ ق

َ
(. 179)الأعراف:  (ل

وأراد به معاني الإيمان دون الفتاوى ولعمري إن الفقه والفهم في اللغة اسمان بمعنى واحد وإنما 

  يتكلم في عادة الاستعمال به قديما وحديثا.

هُ )قال تعالى: و 
َ
ق
ْ
 يَف

َّ
وْمٌ لا

َ
هُمْ ق نَّ

َ
لِكَ بِأ

 َ
ِ ذ

نَ اللََّّ ِ
 فِي صُدُورِهِم م 

ً
 رَهْبَة

د 
َ
ش

َ
مْ أ

ُ
نت
َ َ
 لأ

َ
فأحال  (.13)الحشر:  (ون

 . قلة خوفهم من الله واستعظامهم سطوة الخلق على قلة الفقه

 من الأدلة من السنة : و 
َّ
لأن أقعد مع قوم ا روى أنس بن مالك قوله صلى الله عليه وسلم: )لم

بإسناد رواه أبو داود ](يذكرون الله تعالى من غدوة إلى طلوع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب

لم تكن مجالس الذكر مثل )إلى زيد الرقاش ي وزياد النميري وقال  -أنس  قال فالتفت[. حسن

مجالسكم هذه يقص أحدكم وعظه على أصحابه ويسرد الحديث سردا إنما كنا نقعد فنذكر 

                                                           

نقلا عن موقع  – خيرا يفقهه في الدينباب من يرد الله به  -الجزء الأول  –لابن حجر  – فتح الباري شرح صحيح البخار  /40

 إسلام ويب .
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 الإيمان ونتدبر القرآن ونتفقه في الدين ونعد نعم الله علينا تفق

ً
 النعمِ  وعدَّ  القرآنِ  ى تدبرَ فسم   (ها

 تفقها.

أتقاهم لله تعالى فكأنه  : وسئل سعد بن إبراهيم الزهري رحمه الله أي أهل المدينة أفقه فقال

 . 41أشار إلى ثمرة الفقه والتقوى ثمرة العلم الباطني دون الفتاوى والأقضية

 

 * *         * * * ** * *               * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

الباب الثالث: فيما تعده العامة من علوم الدين وليس منه وفيه بيان جنس  -الكتاب الأول  –للغزالي  –إحياء علوم الدين  /41

 العلم المذموم وقدره.
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 لثالمبحث الثا

ر آدابأهم 
ْ
ك ِ
 
قِ الذ

َ
 حضور حِل

 : من هو المخاطب بهذه الآداب . مدخل

 . الأدب الأول : أن يربط الدارس العلم بالإيمان بالله تعالى

 . الأدب الثاني : أن يخلص الدارس في طلبه للعلم وحضوره للدرس

ِ استحضار الأدب الثالث : 
 
 . وليس مجادلته أ وإظهار ضعفهم نية الاستنارة بعلم المعل

 الأدب الرابع : التواضع مع الشيخ خاصة وبقية الناس عامة .

 . ةماعالأدب الخامس : سلامة الصدر تجاه الشيخ خاصة والناس 
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 مدخل

 من هو المخاطب بهذه الآداب

ب بهذه الآداب ثلاث فئات :
َ
الذي يقيم  -أو الأستاذ  -الشيخ  كان من المفترض أن يكون المخاط

جاء  محبالذي التزم بالدراسة على يدي الشيخ  و  الطالبو  -أو الحصة الدراسية  –الحلقة 

ليستمع إلى بعض الدروس بقصد الاستفادة من مادة علمية بعينها دون أن تكون له نية التزام 

 بالدراسة .

التطبيقات في ولا فرق بين أن يكون مكان الدرس المسجد أو المدرسة أو الجامعة أو عبر بعض 

ترنت ... وسواء أكان هناك لقاء مباشر أو غير مباشر  لأن ذلك كله لا يعفي من الالتزام بتلك الان

 الآداب  ... هذا من جهة .

مع تلاميذه ومحبيه على حد أدب الأستاذ ومن جهة أخرى نجد أن  هذه الآداب  متنوعة، فهناك 

 أدب التلميذ سواء ، وكذلك العكس وهو 
ً
مع زملاء  أدب التلميذمع أستاذه ، وهناك أيضا

الزائز للشيخ مع الشيخ ومع تلاميذ الشيخ كما أن أدب المحب الدراسة أو زائري الشيخ وهناك 

الجميع مطالب بالأدب مع المادة العلمية التي تدرس وهناك أدب خاص  بمكان الدرس أو قاعة 

 .42الدراسة

تفريعات كثيرة ، بحصولها تتم و  تومما هو معلوم أن كل نوع من هذه الآداب يحتاج إلى تأصيلا 

ق الذكر الاستفادة التامة 
َ
أو  قاعات الدراسة وما يتبع ذلك من بركات العلم والعمل والانتاج بحِل

وعلى قدر التقليل من شأنها وعدم الالتزام بها يضيع العلم ؛ العلمي سواء أكان دينيا أو دنيويا 

تدينهم وفي كسبهم الدنيوي وانتاجهم  ويدخل الطلبة والمعلمون في مجموعة من الخسائر في

أقل تلك الخسائر  ت فيما يتعلق بالعلم الذي تمَّ قلة البركة العلمي أيا كان نوعه أو مجاله، و

 دراسته أو الإنتاج العلمي الذي انتجوه.

 * *         * * * ** * *               * 

                                                           

"الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع"  لطلب العلم آدابٌ ذكرها أهل العلم في مصنفاتهم التي صنفوها في ذلك؛ منها: /42

للخطيب البغدادي، و"تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم" للإمام ابن جماعة، و"آداب الطلب" للشوكاني، و"حلية 

رحمهم الله وقد قام بشرحه فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين طالب العلم" للشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد رحمهم الله.

 جميعا .
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داب اقتصرت على نوع والآ ولكن لا كان منهجنا في الكتاب لا يتسع إلى جميع هذه الأنواع من الفئات 

ولا فرق بينهما فيما يجب التزامه مما ذكرته هنا من  التلاميذ والمحبينواحد يخاطب فئتين وهما 

تعالى طالبًا منه مستعينًا بالله  -فأقول  آداب ) وهي خمسة فقط( ، وذلك من خلال النقاط الآتية :

داد و   : -القبول التوفيق والسَّ

: ولا أقصد هنا العلم الشرعي فحسب الأدب الأول : أن يربط الدارس العلم بالإيمان بالله تعالى 

بل كل علم تحتاج إليه البشرية  لإعمار الأرض وإصلا ح الحياة ، ومن هنا يطيب لي أن أنقل لك 

﴾ فحسب، كما يتردد على ما قاله أحد الباحثين : 
ْ
رَأ
ْ
ليس أول ما نزل من القرآن الكريم ﴿اق

قَ﴾ 
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
كَ ال ِ

 بِاسْمِ رَب 
ْ
رَأ
ْ
ق بمجرد القراءة، [1]العلق: الألسنة، بل هو: ﴿اق

َّ
؛ لأن الأمر لا يتعل

 .ولكن بالقراءة الواعية؛ أي: إن المطلوب لا يقتصر على طلب العلم

ل إلى مصدر للغرور والكبرياء؛ سواء وإنما العلم الترافق مع الأ  خلاق الإيمانية، فإن خلا منها، تحوَّ

في  -بالنسبة للأفراد، أو الأمم، وحال الغرب دليل ناطق على هذه الحقيقة، فقد اتجهوا هناك 

إلى تحصيل العارف عن الكون والإنسان، فاستكشفوا: الأرض وباطنها، والفضاء  -القرون التأخرة 

بحار وأعماقها، ووقفوا على سنن التسخير والقوانين التي أودعها الله في الطبيعة، وأرجاءه، وال

وبرزوا: في الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والفلك، والطب، والهندسة، وغيرها، وفجروا الذرة، 

وغاصوا في أسرار الخلايا والجينات، ودرسوا خبايا جسم الإنسان وخفاياه، ووسعوا نطاق العلوم 

رت مجرى حياة ا لإنسانية والاجتماعية، وأحدثوا اكتشافات واختراعات مذهلة بهرت العقول، وغيَّ

  البشر في جميع اليادين، لكن نتج عن هذا التفوق العلمي مشكلتان أساسيتان:

ك الإنسان والبشرية : الأولى  أدى الانفصام بين العلم والأخلاق إلى استخدام هذا العلم فيما يُهل 

ة؛ كالأسلحة الفتاكة، والتصرف الجنوني في الخلايا والجينات لتغيير خلق الله، فنتج عن والحيا

ذلك أمراض غريبة: كجنون البقر، وأنفلونزا الطيور، وأنفلونزا الخنازير؛ تنذر بالزيد مما يهدد 

 النوع البشري والكون كله.

ا متقدمًا من الغرور والغطرسة، صرح  : الثانية : "قتل الله! وحل  معه أن الإنسان قدبلغ الغرب حدًّ

محله"؛ أي: أصبح قادرًا على صنع العجزات بنفسه، فلم يعد في حاجة إلى فكرة: الإله، والدين، 

 .43والعقائد السماوية

                                                           

 بتصرف يسير. –شبكة الألوكة الثقافية  – عبدالعزيز كحيلللأستاذ  -العلم بين الإيمان والغرور مقتبس من مقال : /43
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واستعلا وتجبر قد ظهر عجزه وتبين ضعفه أمام  في الأرضوهذا النوع من البشر الذي تكبر قلت : 

العين المجردة .. أليس في هذا تذكير للبشرية بما كان من أمر قارون فيروس كورونا وهو لا يُرى ب

وفرعون وهامان وأمثالهم من المستكبرين الذين اهلكهم الله تعالى وجعلهم عبرة للمعتبرين وآية 

 للمتفكرين .

صَع ِ لا بد للإنسان من أن يعرف وزنه الحقيقي ويتواضع لله تعالى ولخلقه ، قال تعالى )إذن 
ُ
 ت

َ
رْ وَلا

ورٍ 
ُ
خ

َ
الٍ ف

َ
ت
ْ
لَّ مُخ

ُ
 يُحِب  ك

َ
 لا

َ رْضِ مَرَحًا إِنَّ اللََّّ
َ ْ
مْشِ فِي الأ

َ
 ت

َ
اسِ وَلا

َّ
كَ لِلن دَّ

َ
. وقال  (18)لقمان( خ

 تعالى)
ً

ولا
ُ
جِبَالَ ط

ْ
 ال

َ
غ
ُ
بْل
َ
ن ت

َ
رْضَ وَل

َ ْ
 الأ

َ
رِق

ْ
خ
َ
ن ت

َ
كَ ل

َّ
رْضِ مَرَحًاۖ  إِن

َ ْ
مْشِ فِي الأ

َ
 ت

َ
. (37)الإسراء ( وَلا

 ( .إن شاء الله تعالى الحديث عن التواضع في الأدب الرابع )وسيأتي

 * *         * * * ** * *               * 

   :44أن يخلص الدارس في طلبه للعلم وحضوره للدرس  : الأدب الثاني

 هنا عدة أمور مهمة بها يحقق الدارس إخلاصه لله تعالى وبها يعرف درجة الإخلاص في قلبه :و 

 : لا بد من معرفة 
ً
بعض الناس يسمع بالإخلاص ، فيظن أنَّ الإخلاص أن  :حقيقة الإخلاص أولا

يقول : نويت أتعلم لله ، أو مثل ذلك ، وما مثله إلا كمثل رجل جائع ، وأمامه طعام ، وهو يقول 

فقال : نويت أن أرتوي  ان وأمامه الماء شبع ؟!! أو مثل رجل عطشسي: نويت أن آكل . فهل بهذا 

وقد نوه الله تعالى على أهميته في ، رتواء ؟!! لا والله ، بل الإخلاص ش يء آخر سيجد الا ، فهل بهذا 

 الكتاب في كثير من الآيات :

ينَ قال تعالى : ) ِ
هُ الد 

َ
 ل
َ
لِصِين

ْ
 مُخ

َ  لِيَعْبُدُوا اللََّّ
َّ

مِرُوا إِلا
ُ
 . (وَمَا أ

الَ 
َ
 ): تعالى  وَق

ْ
ن
َ
ا أ

َّ
الِصُ إِن

َ
خ
ْ
ينُ ال ِ

ِ الد 
 لِلََّّ

َ
لا
َ
ينَ أ ِ

هُ الد 
َ
لِصًا ل

ْ
 مُخ

َ اعْبُدِ اللََّّ
َ
ِ ف

حَق 
ْ
ابَ بِال

َ
كِت

ْ
يْكَ ال

َ
ا إِل

َ
ن
ْ
 . (زَل

الَ 
َ
مَ: تعالى وَق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
هِ صَل ِ

بِي 
َ
مْ مِنْ )لِن

ُ
ت
ْ
اعْبُدُوا مَا شِئ

َ
هُ دِينِي ف

َ
لِصًا ل

ْ
عْبُدُ مُخ

َ
 أ
َ لِ اللََّّ

ُ
ق

 . (ونِهِ دُ 

                                                           

مدارج السالكين بين و  للعلماء كلام كثير في كتبهم حول الإخلاص فمن أراد المزيد فعليه مراجعة رياض الصالحين للنووي /44

 (3طالب العلم )لابن القيم ،وإحياء علوم الدين للغزالي ، وغيرها وهناك مقال بعنوان :م - ياك نستعينمنازل إياك نعبد وإ

 موقع صيد الفوائد )ومنه اقتبست فقرات هذا الأدب( . – حسام الدين سليم الكيلاني -إخلاص النية في طلب العلم 
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الَ 
َ
هُ: تعالى وَق

َ
 )ل

ُ
مِرْت

ُ
لِكَ أ

َ
هُ وَبِذ

َ
رِيكَ ل

َ
 ش

َ
 لا

َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
ِ ال

ِ رَب 
سُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلََّّ

ُ
تِي وَن

َ
لْ إِنَّ صَلا

ُ
ق

 
َ
سْلِمِين

ُ ْ
لُ الم وَّ

َ
ا أ

َ
ن
َ
أ  .(وَ

مَ  حديثكما وردت ببيانه أحاديث كثيرة منها :
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
ِ صَل

 رَسُولَ اللََّّ
نَّ
َ
الَ  عُمَرَ أ

َ
: ق

ى )
َ
هُ إِل

ُ
هِجْرَت

َ
ِ وَرَسُولِهِ ف

ى اللََّّ
َ
هُ إِل

ُ
 هِجْرَت

ْ
ت

َ
ان
َ
مَنْ ك

َ
وَى ف

َ
ِ امْرِئٍ مَا ن

ل 
ُ
ةِ وَلِك يَّ ِ

 
عْمَالُ بِالن

َ ْ
ِ وَرَسُولِهِ الأ

اللََّّ

يَا يُ 
ْ
هُ لدُن

ُ
 هِجْرَت

ْ
ت

َ
ان
َ
يْهِ وَمَنْ ك

َ
ى مَا هَاجَرَ إِل

َ
هُ إِل

ُ
هِجْرَت

َ
جُهَا ف وَّ

َ
ز
َ
ةٍ يَت

َ
وْ امْرَأ

َ
 . متفق عليه( صِيبُهَا أ

 :  45وقال ابن القيم رحمه الله تعالى :  في بيان حقيقة الإخلاص 

صُودِ 
ْ
ق
َ ْ
وَالِ فِي بَيَانِ الم

ْ
ق
َ ْ
دْقِ الأ ِ

صِ وَالص 
َ

لا
ْ
ِخ

ْ
 عِبَارَتُهُمْ فِي الإ

ْ
عَت وَّ

َ
ن
َ
دْ ت

َ
صْدُ وَاحِدٌ.وَق

َ
ق
ْ
 مِنْهُمَا، وَال

قِيلَ: 
َ
اعَةِ.ف

َّ
صْدِ فِي الط

َ
ق
ْ
هُ بِال

َ
ِ سُبْحَان

حَق 
ْ
رَادُ ال

ْ
 هُوَ إِف

.وَقِيلَ: 
َ
وقِين

ُ
ل
ْ
خ
َ ْ
ةِ الم

َ
حَظ

َ
فِعْلِ عَنْ مُلا

ْ
 ال

ُ
صْفِيَة

َ
 ت

يْلِ 
َ
ض

ُ
ف
ْ
مِ ال

َ
لا

َ
اسِ: رِ   :  رحمه الله تعالى وَمِنْ ك

َّ
جْلِ الن

َ
عَمَلِ مِنْ أ

ْ
رْكُ ال

َ
اسِ: ت

َّ
جْلِ الن

َ
عَمَلُ مِنْ أ

ْ
يَاءٌ. وَال

ُ مِنْهُمَا.  يُعَافِيَكَ اللََّّ
ْ
ن
َ
صُ: أ

َ
لا

ْ
ِخ

ْ
 شِرْكٌ. وَالإ

يْدُ 
َ
جُن

ْ
الَ ال

َ
انٌ  : رحمه الله تعالى ق

َ
يْط

َ
 ش

َ
بُهُ، وَلا

ُ
ت
ْ
يَك

َ
كٌ ف

َ
مُهُ مَل

َ
 يَعْل

َ
عَبْدِ. لا

ْ
 ال

َ
ِ وَبَيْن

 اللََّّ
َ
صُ سِرٌّ بَيْن

َ
لا

ْ
ِخ

ْ
الإ

سِدُهُ 
ْ
يُف

َ
هُ.ف

ُ
يُمِيل

َ
 هَوًى ف

َ
 . وَلا

 : 
ً
ل : الإخلاص قا : أي ش يء أشد على النفس ؟!! قيل لسهل التستري رحمه الله  ؟كيف أخلص ثانيا

فالنفس تحب الظهور والدح والرياسة ، وتميل إلى البطالة والكسل ، وزينت ،إذ ليس لها فيه نصيب

 أشد عليهم من جميع الأعمال .ولذلك قيل : تخليص النيات على العمال ، لها الشهوات

 : إخلاص ساعة نجاة الأبد ، ولكن الإخلاص عزيز .وقال بعضهم 

 وقال بعضهم لنفسه 
َّ
ص ي .وقال : طوبى لمن صحت له خطوة لم يرد بها إلا وجه : اخلص ي تتخل

 الله .

نويت العمل قالت لي والدتي : يا بُني لا تتعلم العلم إلا إذا رحمه الله يقول :  كان سفيان الثوري

 به ، وإلا فهو وبال عليك يوم القيامة .

فقال: إذا  صين ؟: متى يعلم العبد أنه من المخلِ  وقد قيل لذي النون المصري رحمه الله تعالى

 بذل المجهود في الطاعة ، وأحب سقوط المنزلة عند الناس .

                                                           

  منزلة الإخلاص . - مدارج السالكين /45
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 ؟
ً
قال : إذا صار خلقه كخلق ف وقيل ليحيى بن معاذ ـ رحمه الله تعالى ـ : متى يكون العبد مخلصا

 الرضيع ، لا يبالي من مدحه أو ذمه .

: 
ً
 :46 ومن الإخلاص أن تنوي بطلب العلم ثالثا

 أن ترفع الجهلَ عن نفسك.• 

 الله على بصيرة.• 
َ
 أن تعبد

 أن تتقرَّب إلى الله بطلب العلم؛ لأن طلبَه جهاد.• 

د لله بطلب العلم؛ لأن مدارسته عبادة.•   أن تتعبَّ

مَاءُ ﴾ • 
َ
عُل

ْ
 مِنْ عِبَادِهِ ال

َ ى اللََّّ
َ

ش 
ْ
مَا يَخ

َّ
 [.28]فاطر: أن تزداد به خشية، ﴿ إِن

مَ • 
ْ
عِل

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
مْ وَال

ُ
ك
ْ
وا مِن

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ُ ال عِ اللََّّ

َ
ُ  أن ترتفع به عند الله درجات، ﴿ يَرْف دَرَجَاتٍ وَاللََّّ

بِيرٌ ﴾ 
َ
 خ

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
 [.11]المجادلة: بِمَا ت

 : أن ي
ً
  الرياء : الدارس حذر رابعا

: من طلب الإخلاص في أعماله الظاهرة ، وهو يلاحظ الخلق  رحمه الله قال عبد الله الأنطاكي

 بقلبه ، فقد رام المحال ؛ لأنَّ الإخلاص ماء القلب الذي به حياته ، والرياء يميته .

والنفع به من الإخلاص ، رزقنا الله وإياكم  الدنيارة وللانتفاع بالعلم في للنجاة في الآخن فلا بد إذ

 إياه .

: 
ً
 من حيث لا  أن يحذر الدارس النفاق :خامسا

ً
 ، وأنت لا تشعر ، مرائيا

ً
احذر أن تكون منافقا

ا غفلوا عن تلك الشهوات 
َّ
 من طلاب العلم سقطوا لم

ً
تعلم ، احذر الشهوة الخفية ،فإنَّ كثيرا

 كان الكبائر،خفية ، وهي عند الله من ال
ً
وهذه الشهوات الخفية تهجم على قلب المتعلم صغيرا

ب قصده ، عافانا الله وإياكم منها. . ِ
 ، فتفسد عمله ، وتخي 

ً
 كان أو مغمورا

ً
 ، مشهورا

ً
 أو كبيرا

 
 
ع وحب الظهور ، شهوة كسب الاحترام والتوقير، شهوة طلب الشهرة وأن يشار إنها شهوة الترف

لبناء الأمجاد الدنيا ؛اتخاذ العلم وسيلة لنيل غرض من أغراض  دةصيإنها مإليه بالبنان،

                                                           

 . شبكة الألوكة -الشيخ وحيد عبدالسلام بالي -ب طالب العلم مقتبس من مقال :آدا /46
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زدرائهم ، وعيبهم والتشنيع والاستعظام عليهم واحتقار الآخرين والعلو على الناس،وا الشخصية

 .شهوة حب التصدر ، وأن ينشغل الناس به، وينقادوا إليه  عليهم

ة ، وحب الذات وعبادة النفس ، والانتصار الأنانيو  العجبو  الغرور و   ثم تكون النتيجة : الكبر 

 لها ، والغضب لها ،وعبادة الهوى .

أرضه ، فلا تقوم للقلب بليات نعوذ بالله منها ، تسقط بسببها سماء إيمانك على  - والله  - وهذه 

 إنَّ القلب ليقشعر من مجرد تعديد هذه الأمراض ، عافانا الله وإياكم منها .و قائمة ، 

 * *         * * * ** * *               * 

: 
ً
 : الزهد في الثناء والمدح  سادسا

وذلك لما ورد  يسهله عليك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ، ويضر ذمه ويشين ، إلا الله وحده .و 

ي شينٌ في الحديث أن رجلا قال ) ِ
ِ إنَّ حمدي زينٌ وإنَّ ذم 

بي  (يا رسولَ اللََّّ
َّ
يهِ ، فقالَ الن

َ
ُ عل ى اللََّّ

َّ
صل

مَ 
َّ
ُ عزَّ وجلَّ ) :وسل  .47 ( ذاكَ اللََّّ

كل الزين في  مَنْ لا يشينك ذمه ، وارغب في مدح  مَنْ لا يزينك مدحه ، وفي ذم  نْ فازهد في مدح مَ 

مدحه، وكل الشين في ذمه ، ولن يُقدَر على ذلك إلا بالصبر واليقين ، فمتى فقدت الصبر واليقين 

  كنت كمن أراد السفر في البر في غير مركب.

القرآن مملوء من التزهيد في الدنيا ، والإخبار بخستها ، وقلتها ) قال ابن القيم رحمه الله

وانقطاعها ، وسرعة فنائها . والترغيب في الآخرة ، والإخبار بشرفها ودوامها . فإذا أراد الله بعبد 

 .(خيرا أقام في قلبه شاهدا يعاين به حقيقة الدنيا والآخرة . ويؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار 

 
ً
والذي أجمع عليه العارفون أن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا ، وأخذه في ):  وقال أيضا

 
َّ
ف المتقدمون كتب الزهد . كالزهد لعبد الله بن المبارك ، و للإمام منازل الآخرة . وعلى هذا صن

 . (أحمد ، و لوكيع ، ولهناد بن السري ، ولغيرهم

 * *         * * * ** * *               * 

 

                                                           

وصححه الألباني في  (15991(، وأحمد )11515( واللفظ له، والنسائي في ))السنن الكبرى(( )3267أخرجه الترمذي ) /47

 . )الدرر السنية( .  (3267صحيح الترمذي حديث رقم )
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م وليس مجادلته أو  ِ
 
 :العلمي  إظهار ضعفه الأدب الثالث : استحضار نية الاستنارة بعلم المعل

عند حضوره للدرس وفي أثناء استماعه أن يراعي تلك الآداب الرائعة  الطالبيجب على 

 :  48الرائقة التي خطها قلم ابن حزم رحمه الله تعالى حيث يقول 

 مجلسَ علمٍ، فلا يكن 
َ
حضورك إلا حضورَ مستزيدٍ علمًا وأجرًا، لا حضور مستغنٍ إذا حضرت

 تشنعها، أو غريبة تشيعها، فهذه أفعال الأراذل الذين لا يفلحون في 
ً
بما عندك، طالبٍ عثرة

 العلم أبدًا.

ها 
َ
لت خيرًا على كل حال، فإن لم  -يعني مجالس العلم  -فإذا حضرت على هذه النية، فقد حصَّ

 تحضرها على هذه 
ُ
 النية، فجلوسك في منزلك أروح لبدنك، وأكرم لخ
ُ
 ك، وأسلمُ لدينك.قِ ل

 فإذا حضرتها كما ذكرنا، فالتزم أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها؛ وهي:

المجالسة لأهل العلم  في النية أجر  على فتحصل الجهال، سكوت تسكت أنالوجه الأول : 

 كرم وعلى بطبيعتهم يكرهون الثرثارين ،القول ، لأن الناس  بقلة عليك الثناء وعلى والصلاح،

 ذلك يأتي : تفعل لم فإن .تجالس مَن ومودة المجالسة

يعني الذكورة في الوجه  - الأربع المحاسن هذه على فتحصل ،المتعلم سؤال فاسألالوجه الثاني :  

 وعلى خامسة؛ وهي استزادة العلم. -الأول 

، فإن السؤال عما تدريه... شغل لا عما تدري وصفة سؤال المتعلم هو أن تسأل عما لا تدري 

 .49 لكلامك، وقطع لزمانك بما لا فائدة فيه لك ولا لغيرك، وربما أدى إلى اكتساب العداوات

فإن أجابك الذي سألتَ بما فيه كفاية لك، فاقطع الكلام، فإن لم يُجبك بما فيه كفاية، أو أجابك 

فإن لم يزدك بيانًا وسكت، أو أعاد عليك الكلام الأول ولا بما لم تفهم، فقل له: لم أفهم، واستزده، 

 مزيد، فأمسك عنه، وإلا حصلت على الشر والعداوة ولم تحصل على ما تريده من الزيادة.

نًا، ، العالم مراجعة تراجع أن:  الثالث والوجه  
وصفة ذلك أن تعارض جوابه بما ينقضه نقضًا بي 

إلا تكرار قولك، أو العارضة بما يراه خصمك معارضة   فإن لم يكن ذلك عندك، ولم يكن عندك

م، بل على الغيظ 
ُّ
فأمسك؛ لأنك لا تحصل بتكرار ذلك على أجر زائد، ولا على تعليم، ولا على تعل

                                                           

فهد للكاتب :  - من آداب مجالس العلم)نقلا عن مقال :  –لابن حزم  – ذائلمداواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد في الر  /48

 . (شبكة الألوكة الشرعية – بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخا

قال العلماء : يجوز للطالب أن يسأل عن أمور هو يعلمها إذا كان يعلم أن في الجالسين من يجهلها بنية تعليمهم على لسان  /49

 الشيخ فيحوز فضيلة تنبيه الشيخ على تلك الأمور ونفع إخوانه المسلمين . 
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 لك ولخصمك، وإياك وسؤال التعنت ومراجعة الكاب  
َ
 بَ ر الذي يطلب الغل

ُ
 ة بغير علم، فهما خ
ُ
قا ل

، ودليلان على قلة   الدين، وكثرة الفضول.سوءٍّ

 * *         * * * ** * *               * 

 الأدب الرابع : التواضع مع الشيخ خاصة وبقية الناس عامة : 

ض رسول الله رض ي الله عنهما  قال ابن عباس ب 
ُ
ٍّ  -صلى الله عليه وسلم  -: لا ق

وأنا شابٌّ قلت لشاب 

ولنتعلم منهم فإنهم  -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله من الأنصار: يا فلان هلمَّ فلنسأل أصحاب 

كثير، قال العجب لك يا ابن عباس؛ أترى الناس يحتاجون إليك وفي الأرض مَن ترى من أصحاب 

ع أصحاب رسول الله  -رسول الله  صلى الله عليه وسلم؟ قال: فتركت ذلك وأقبلت على السألة وتتبُّ

صلى  -لآتي الرجل في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول الله فإن كنت  -صلى الله عليه وسلم  -

سفي الريح على وجهي حتى يخرج، فإذا خرج  -الله عليه وسلم 
ُ
د ردائي على بابه ت  فأتوسَّ

ً
فأجده قائلا

ما لك؟ فأقول: بلغني حديث عنك أنك تحدثه  -صلى الله عليه وسلم  -قال: يا ابن عم رسول الله 

 بعثت إليَّ حتى آتيَك، فأقول: أنا أحقُّ أن  عن رسول الله فأحببت
َّ
أن أسمعه منك، قال: فيقول فهلا

واحتاج  -صلى الله عليه وسلم  -آتيك، فكان الرجل بعد ذلك يراني وقد ذهب أصحاب رسول الله 

 الناس إليَّ فيقول: كنت أعقل مني.

زة، ثم قربت له بغلة ليركبها على جنارض ي الله عنه قال: صلى زيد بن ثابت  رحمه الله وروى الشعبي

  عنه يا ابن عم رسول الله، فقال ابن عباس: هكذا 
ابه فقال له زيد: خل 

َ
فجاء ابن عباس فأخذ بر ك

 يفعل بالعلماء والكبراء.

لا كان للتواضع أثره الهم في سيرة الدارس ومسيرته الدراسية كان لا بد من ذكر أهم ما يجب أن 

 :يعلم عنه في نقاط سريعة 

 : مفهوم التواضع 
ً
عددا من أقوال العلماء في الكشف عن معنى رحمه الله  ذكر ابن القيملقد : أولا

 :50التواضع اقتصر على ذكر بعضها 

 :   يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله . سئل الفضيل بن عياض عن التواضع ؟  فقال 

لونه أو قبيلته أو مكانته الاجتماعية ،  مادام وهذا يعنى عدم الالتفات إلى شكل القائل أو قلت :  

 قد نطق بالحق فلا بد من قبوله منه .

                                                           

 منزلة التواضع . - مدارج السالكين  /50
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 هو خفض الجناح ، ولين الجانب .   : رحمه اللهمحمد وقال الجنيد بن 

هو أن لا يرى لنفسه مقاما ولا حالا . ولا يرى في الخلق شرا  :رحمه الله  وقال أبو يزيد البسطامي

 منه .

:  هو قبول الحق ممن كان ، والعز في التواضع فمن طلبه في الكبر فهو كتطلب  قال ابن عطاء الله

 الماء من النار .

 ،  فمن رأى لنفسه قيمة  فليس له في التواضع نصيب . وقيل التواضع ألا ترى لنفسك قيمة  -

ولعل هذا التعريف هو من أوضح ما قيل في التواضع لا من حيث العنى فقط بل من حيث  قلت :

الكشف عن حقيقة النفس التي ترى أن النزول عن منزلة معينة يحصل به التواضع فها هنا نقول 

 لصاحب تلك النفس قد جعلت لها قيمة فلست من التواضعين.  

 * *         * * * * * *               ** 

: 
ً
صلى الله عليه  الله سيدنا رسول تعالى ، ومع  مع الله: تواضعٌ  51للتواضع أربعة أقسام  ثانيا

وهو الذي يـنصرف إليه والذي يهمنا في هذا المقام هو الأخير ، ومع الناس، ومع النفس وسلم 

لِقَ 
ْ
ط
ُ
 . لفظ التواضع إذا أ

ل نـفـسـك عـلـى أحـد مـن المسلمين ، وألا ترى نفسك أرفع من  : نريد بالتواضع مع الناسو  ِ
ألا تفض 

  أحد منهم مـهـمـا كان قدره، وهذا يتحقق بثلاثة أشيـاء :

لأن الله تعالى رض ي بهم عبيدا له وأنت عبد مثلهم ،  فكيف لا  أن ترض ى بأخوة المسلمين ، -

  ترض ى بأخوة من رضيهم الله عبيدا له ، فمن الكبر أن
ٌ
وَة

ْ
 إِخ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ ْ
مَا الم

َّ
تتكبر على عبد مثلك ﴿إِن

 (.10سورة الحجرات الآية ) ﴾ .

 أن تقبل الحق ممن جاء به إليك عدوا كان أو صديقا ،  -
ُ
آن

َ
ن
َ
مْ ش

ُ
ك
َّ
 يَجْرِمَن

َ
وقد قال الله تعالى ﴿وَلا

وَى ﴾
ْ
ق
َّ
رَبُ لِلت

ْ
ق
َ
 هُوَ أ

ْ
وا

ُ
 اعْدِل

ْ
وا

ُ
عْدِل

َ
 ت
َّ
لا
َ
ى أ

َ
وْمٍ عَل

َ
 ( . 8سورة المائدة الآية )   ق

                                                           

ــحُ ذكرتها بالتفصيل في كتابي  /51
ْ
انِ مَـن

َّ
ــن
َ
ـــرِيمِ الم

َ
حْمَنِ  في  الك ادِ الرَّ

َ
اتِ عِبــ

َ
رحِْ صَف

َ
)وهو منشور في  –الصفة الأولى التواضع  – ش

 موقع صيد الفوائد ولله الحمد والمنة ( .
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لإساءة وقعت منه تجاهك ، وقد قبل النبي صلى الله  قبول اعتذار من اعتذر إليك من الناس -

عليه وسلم  اعتذار المنافقين عندما تخلفوا عن تبوك فضلا عن غيرهم ،  وعدم قبول الأعذار 

 مما يؤدى إلى الكبر  . 

 : لكي ينزع الدارس عن نفسه الكبر 
ً
 ويزرع التواضع فعليه أن يتذكر  : ثالثا

وًى  فقال تعالى : همدارَ وأخبر أنها  النار أن الله توعدالمتكبرين ب -
ْ
مَ مَث

َّ
يْسَ فِى جَهَن

َ
ل
َ
)أ

رِينَ(  ب 
َ
ك
َ
مُت

ْ
ل
 
ٍ ، ويقول عليه الصلاة والسلام: )[60]الزمر:ل

ل 
ُ
ار؟ كل  عُت

 
ألا أخبِركم بأهلِ الن

اظٍ مستكبرٍ   .متفق عليه( جو 

ن الكبر حرُم عليه دخول الجنة، يقول النبي صلى  أنَّ و  - ه ولو شيئًا يسيرًا م  مَن حمَل في قلب 

ة مِن كبر( ) الله عليه وسلم:  من في قلبه مثقالُ ذر 
َ
  رواه البخاري .لا يدخل الجنة

ارون  :ويقول النبي صلى الله عليه وسلم - ارُ: في  الجب 
 
ار، فقالت الن

 
ة والن

 
ت الجن )حتج 

اس ومساكينهموالمتكب ِ 
 
ة: في  ضعفاء الن

 
 ( رواه مسلم رون، وقالت الجن

ه بصفاتِ الكمال  - ه لو عرف ربَّ
 
ه وجهله بنفسه، فإن وأنَّ منشأ الكبر مِن جهلِ العبدِ برب 

 ونعوت الجلال وعرف نفسَه بالنقائص والآفاتِ لم يستكبر على أحد ولم يأنف من أحد.

 نقول : هوعلي

رداءَ الكبر والتعاظم، فإنهما ليسا لك، بل هما للخالق،  هع عننز ي من الواجب على المسلم أن

ص من عقلِه 
َ
 إلا نق

 
والبَس رداءَ الانكسار والتواضع، فما دخل قلبَ امرئٍ ش يءٌ من الكبر قط

 بقدر ما دخل من ذلك أو أكثر. 

عص ى ته في الكبرِ فاخشَ عليه، فإبليس مَن كانت معصي:  يقول سفيان بن عيينه رحمه الله

عِن.
ُ
رًا فل ِ

 متكب 

ةوالكبر المبايِن للإيمان 
 
ل صاحبه الجن

ُ
 عَنْ : ، كما في قوله تعالىلا يدخ

َ
بِرُون

ْ
ك
َ
ذِينَ يَسْت

َّ
)إِنَّ ال

مَ داخِرِينَ( 
َّ
 جَهَن

َ
ون

ُ
ل
ُ
 . [60]غافر:عِبَادَتِى سَيَدْخ

أن لا يرتفِع ش يءٌ  حقٌّ على الله، يقول عليه الصلاة والسلام: )ولا تفخر على أحدٍ فدنياك زائلة

نيا إلا وضعه  رواه البخاري . (من الد 

ل إنما يقع و 
َ
ته في قلبه الكبر العذاب على من تغلغ ته وشد 

 
ته -العذاب  -، وتكون خف

 
 بحسَب خف

ته، ومن فتحه على نفسه فتح عليه أبوابًا من الشرور عديدة، ومن أغلقها على  -الكبر  - وشد 

 . نفسه فتِحَت له بإذن الله أبوابٌ من الخيرات واسعة
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 :52ة عامالأدب الخامس : سلامة الصدر تجاه الشيخ خاصة والناس 

روى ، وتؤدي إلى ارتياح النفس وحسن تعامل مع الناس سلامة الصدر علامة فضل وتشريف

عن عبد الله بن عمرو قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟  هابن ماج

سانِ ، ك )قال:  ِ
 
 الل

ُ
ه فما مخمومُ القلبِ ؟  :قالوا ل  مخمومِ القلبِ ، صدوق

ُ
سانِ نعرِف ِ

 
 الل

ُ
صدوق

يَ ، ، و لا غِلَّ ،) : قال
ْ
قي  ، لا إثمَ فيه ، و لا بغ

َّ
قي  الن

َّ
  الت

َ
   . 53(و لا حسَد

  . وصاحب هذا القلب هو الذي ينجو يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم

 . القلب السليم هو القلب الصحيح، وهو قلب المؤمنقال سعيد بن المسيب رحمه الله: 

، ما القلب السليم؟ قال: "الناصح لله عزَّ وجلَّ في خلقه"، أي: لا وسُئل ابن سيرين رحمه الله

 غش فيه ولا حسد ولا غل. 

  ومما ورد من أقوالهم: ولقد راعى سلفنا الصالح هذا الأمر واهتموا به أشد الاهتمام

: أخبرني عن -وكان من أصحاب علي رض ي الله عنه  -بشير  ي: قلت لأبقال سفيان بن دينار• 

كان قبلنا، فقال: كانوا يعملون يسيرًا ويؤجرون كثيرًا، قلت: ولِمَ ذلك؟ قال: لسلامة  نْ أعمال مَ 

 صدورهم.

قال: دُخل على أبي دجانة رض ي الله عنه وهو مريض، وكان وجهه يتهلل، عن زيد بن أسلم و • 

فكنت : أما أحدهما: ما لوجهك يتهلل؟ قال: ما من عملي ش يء أوثق عندي من اثنين؛  فقيل له

  .: فكان قلبي سليمًا للمسلمين" خر وأما الآ  أتكلم فيما لا يعنيني، لا 

أقصر قال القاسم الجوعي رحمه اللهو •  أفضل العبادة مكابدة الليل، و : "أصل الدين الورع، و

  .طريق للجنة سلامة الصدر" 

وقع بينه وبين أحد إخوانه ش يء، فقال له أخوه: الميعاد بيني وبينك ابن السماك الواعظ: و • 

 .غدًا نتعاتب، فقال له ابن السماك: بل بيني وبينك غدًا نتغافر 

                                                           

أقوال السلف عن موقع طريق الإسلام ، ومقال  –عقل العقل  – سلامة الصدر.. من خصال البر  مقتبس من مقال :  /52

صيد موقع  -عبد الملك القاسم  –شبكة الألوكة ،وينظر مقال : سلامة الصدر موقع  – د. شريف فوزي سلطان- الصدر  سلامة

 الفوائد . 

، : إسناده جيد  السلسلة الصحيحةوقال أيضا في  3397، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه: 4216رواه ابن ماجه:  /53
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 وكتب أحد الشعراء إلى إخوانه مثل هذا، فقال:• 

 ونطوي ما جرى منا       من اليوم تعارفنا 

 قلنا ولا قلتم ولا                  فلا كان ولا صارَ 

 من العتبى فبالحسنى         وإن كان ولا بدَّ 

: أما محاللتك قال الملك العادل للعز بن عبدالسلام يومًا: •  
ً

اجعلني في حل، فأجابه العز قائلا

فإني في كل ليلة أحالل الخلق، وأبيت وليس لي عند أحد مظلمة، وأرى أن يكون أجري على الله، 

 .ولا يكون على الناس"

 منها : ، الصدر أسباب سلامةلو 

وا الابتعاد عن سوء الظن،  -
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال ي 

َ
فبئس مطية الرجل زعموا، قال الله تعالى: }يَا أ

مٌ{ 
ْ
نِ  إِث

َّ
نِ  إِنَّ بَعْضَ الظ

َّ
نَ الظ  مِ 

ً
ثِيرا

َ
نِبُوا ك

َ
وقد قال النبي صلى الله عليه  [.12]الحجرات: اجْت

أكذب الحديث، ولا تجسسوا، ولا تحسسوا، ولا إياكم والظن؛ فإن الظن »وسلم: 

 رواه الشيخان،« تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تنابزوا، وكونوا عباد الله إخوانا

فانظر كيف بدأ بالنهي عن سوء الظن؛ لأنه مصدر الشرور كلها المذكورة في الحديث، 

 ر قلبك من سوء الظن ما وجدت إلى ذلك سبيلا.فطه ِ 

 من الغل والضغينة والحقد والحسد  :  هج بدعاء الله تعالىأن تل -
ً
أن يجعل قلبك سليما

ا 
َ
ون

ُ
ذِينَ سَبَق

َّ
ا ال

َ
انِن وَ

ْ
ا وَلِإِخ

َ
ن
َ
فِرْ ل

ْ
ا اغ

َ
ن  رَبَّ

َ
ون

ُ
ول

ُ
وا مِن بَعْدِهِمْ يَق

ُ
ذِينَ جَاؤ

َّ
قال الله تعالى: }وَال

ذِ 
َّ
ل
 
 لِ
ً  
ا غِلا

َ
وبِن

ُ
ل
ُ
جْعَلْ فِي ق

َ
 ت

َ
يمَانِ وَلا ِ

ْ
حِيمٌ{ بِالإ  رَّ

ٌ
وف

ُ
كَ رَؤ

َّ
ا إِن

َ
ن وا رَبَّ

ُ
 [. 10]الحشر:ينَ آمَن

ا أنَّ أ -
ً
بث الضغائن والأحقاد ا يستلذ به الشيطان ويسعى إليه ن أعظم ممِ  ن تعلم يقين

يِسَ أن يعبده المصلون في جزيرة بين المسلمين، ففي الحديث المرفوع: )
َ
إن الشيطان قد أ

 .رواه مسلم(؛ العرب، ولكن في التحريش بينهم

، فمن أخلص لله سَلِمَ قلبه، وخلا من كل مكروه؛ قال أن تجتهد في تحقيق الإخلاص لله -

  -ثلاث لا يُغِل  عليهنَّ قلب امرئ مسلم صلى الله عليه وسلم: )
ًّ
أي: لا يحمل في قلبه غلا

مذي رواه أحمد والتر  (؛إخلاص العمل لله، ومناصحة المسلمين، ولزوم جماعتهم -ولا حسدًا 

حه الألباني  .وابن ماجه، وصحَّ

مَ صدرُك على مَن بينك وبينه شحناء -
َ
، فأكثِر من الدعاء له، واذكر إذا أردت أن يَسل

 محاسنه بين الناس، فبذلك تكون قد ألجمت نفسك، ورددت كيد شيطانك.
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أقول بناءً على   ما سبق : و

لأن الذي يس ئ الظن بالآخرين ويحمل لا بد أن يكون طالب العلم أنقى الناس صدرا تجاه الآخرين 

قال حجة الحقد تجاههم يكون مرتكبا لإثم كبير فيحال بينه وبين الفتح عليه في الفهم والعلم ،

"مهما رأيت إنسانا يس يء الظن بالناس طالبا للعيوب فاعلم أنه :  الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى

ى غيره من حيث هو، فإن الؤمن يطلب العاذير، خبيث الباطن وأن ذلك خبثه يترشح منه، وإنما رأ

 والنافق يطلب العيوب، والؤمن سليم الصدر في حق كافة الخلق".

 

 * *         * * * ** * *               * 
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 المبحث الرابع 

ر
ْ
ك ِ
 
قِ الذ

َ
 روحانيات حضور حِل

ما سأذكره هنا من روحانيات هو عبارة عن بركات ونفحات مجالسة العلماء والصالحين 

ر  في حياته  جالِس لهم فيجد بسببها أنه قد حدث له كثير من التغي 
ُ
سواء أكان ، تنعكس على الم

ذلك في حياته التعبدية أو الأخلاقية أو الاقتصادية أو الاجتماعية بل وفي نظرته لكثير مما يدور 

 حوله في هذه الحياة .

إن الذي يجالس العلماء ينبغي أن يختلف اختلافا كثيرا وكبيرا عن الآخرين الذين لم يحظوا 

 .) بالطبع أنا أتكلم عمن حقق الآداب السابقة( 54بمثل ما حظي به هو 

جالسفمن روحانيات 
ُ
رللعلماء في  الم

ْ
ك ِ
 
قِ الذ

َ
أن تصغر الدنيا في عينه وان يستديم ذكر الآخرة : حِل

كلام أهل العلم في قلبه ... فليس هو ذاك الشخص الذي ينافس أهل الدنيا على دنياهم ، لأن 

في علو الهمة يقتصر على طالب الآخرة لا طالب الدنيا، بمعنى أنك إذا وجدت إنسانا حاصل على 

مة لدينه، وليس فيه أي نوع من القربة لله عز أعلى الشهادات في علم دنيوي بحت ليس فيه خد

 وجل، فلا يسمى هذا عالي الهمة، هذا نشيط أو مجتهد أو أي لفظ آخر.

فإذا ارتقت همتك وتعلقت بالله عز وجل وبالجنة .. علوت وارتقيت وصارت الدنيا عندك 

ب معالي الأمور إن الله يحف، فتعلو عنها وعن شهواتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم  )اسفس

 . 55  (ويكره سفاسفها

مَرَّ بِجَدْيٍ مر النبي صلى الله عليه وسلم  عن جابر رض ي الله عنه أنو 
َ
اسُ كنفتيه، ف

َّ
وقِ وَالن بِالس 

الَ: 
َ
مَّ ق

ُ
نِهِ، ث

ُ
ذ
ُ
 بِأ

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
هُ، ف

َ
اوَل

َ
ن
َ
ت
َ
تٍ، ف ِ

سَك  مَي 
َ
هُ بِدِرْهَمٍ؟)أ

َ
ا ل

َ
 هَذ

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن
َ
مْ يُحِب  أ

ُ
ك ي 

َ
قالوا: مَا  (أ

َ
ف

الَ: 
َ
مَّ ق

ُ
عُ بِهِ؟! ث

َ
صْن

َ
يْءٍ، وَمَا ن

َ
ا بِش 

َ
ن
َ
هُ ل

َّ
ن
َ
حِب  أ

ُ
مْ؟)ن

ُ
ك
َ
هُ ل

َّ
ن
َ
 أ
َ
ون حِب 

ُ
ت
َ
 عَيْبًا  (أ

َ
ان

َ
ا ك  حَيًّ

َ
ان

َ
وْ ك

َ
وا: وَاللََّّ ل

ُ
ال
َ
ق

سَك  
َ
ه أ

َّ
نان   - أن

ُ
ذ
ُ
تٌ؟! فقال:  - ليس له أ ِ

 وَهو مَي 
َ
يْف

َ
 )فك

ُ
هْوَن

َ
يَا أ

ْ
ن وَاللََّّ للد 

َ
مْ ف

ُ
يْك

َ
ا عَل

َ
( عَلى اللََّّ مِنْ هَذ

 . رواه مسلم

انظر لهذا التمثيل، هكذا الدنيا ، خبيثة، منتنة، لا تريد أن تنظر لها، حقيرة، فلا ينبغي أن تنشغل 

 . بها إذا كنت عالي الهمة؟

                                                           

 غالب فقرات هذا المبحث منقولة من كتابي :   /54
ٌ
ة ِ
دي  عَب 

َ
حَاتٌ ت

َ
ف
َ
 وَن

ٌ
ة لِيَّ

ْ
لاتٌ عَق م 

َ
أ
َ
ةِ  ت

َّ
ـــــيــ عَلـ

ْ
ى ال

َ
حُسْن

ْ
سْمَاءِ اِلله ال

َ
رحِْ أ

َ
. )منشور فِــــي ش

 موقع صيد الفوائد ولله الحمد( .

 .  الصغير  امعفي صحيح الج نه السيوطي في الجامع الصغير وصححه الألبانيحسَّ  /55
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ِ )قوله تعالى: ذلك لعلمه أنه سوف يُرد  إلى الحق في الدار الحق ل ى اللََّّ
َ
وا إِل مَّ رُد 

ُ
  ث

َ
لا
َ
حَقِ  أ

ْ
هُمُ ال

َ
مَوْلا

 
َ
حَاسِبِين

ْ
سْرَعُ ال

َ
مُ وَهُوَ أ

ْ
حُك

ْ
هُ ال

َ
  وقال تعالى :[. 62]الأنعام: (ل

ْ
ت

َ
ف
َ
سْل

َ
سٍ مَا أ

ْ
ف
َ
ل  ن

ُ
و ك

ُ
بْل
َ
الِكَ ت

َ
)هُن

 )
َ
رُون

َ
ت
ْ
وا يَف

ُ
ان
َ
لَّ عَنْهُمْ مَا ك

َ
حَقِ  وَض

ْ
هُمُ ال

َ
ِ مَوْلا

ى اللََّّ
َ
وا إِل   [.30]يونس:وَرُد 

ك اليوم ألف حساب وإلا كان جلوسه في حلقات العلم وبالا عليه وزيادة في إقامة الحجة فيعمل لذل

 عليه .

 * *         * * * ** * *               * 

ر : و 
ْ
ك ِ
 
قِ الذ

َ
جالس للعلماء في حِل

ُ
أنَّ حبَّ الله تعالى يكبر في قلبه يوما بعد يوما من روحانيات الم

بسبب ما يسمعه من تفسير لآيات القرآن التي تحدث الله تبارك وتعالى فيها عن صفات جماله 

ورحمته ورأفته بخلقه وطلبه منهم التوبة والرجوع إليه والاستغفار مما جنته أيديهم ليتوب 

افونه في الآخرة فيجدون رحمته الو  اسعة فيكرمهم بدخول جنته حيث أحسنوا ظنهم عليهم فيو

 به تبارك وتعالى. 

تٍ :) قال تعالى
َ

ِ لآ
جَلَ اللََّّ

َ
إِنَّ أ

َ
ِ ف

اءَ اللََّّ
َ
 يَرْجُو لِق

َ
ان

َ
عَلِيمُ  مَن ك

ْ
مِيعُ ال مَا *    وَهُوَ السَّ

َّ
إِن
َ
 ف

َ
وَمَن جَاهَد

 
َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
نِيٌّ عَنِ ال

َ
غ
َ
 ل
َ سِهِ ۚ إِنَّ اللََّّ

ْ
ف
َ
 . (6-5)سورة العنكبوت ( يُجَاهِدُ لِن

يعني: يا أيها المحب لربه، المشتاق لقربه ولقائه، المسارع في : قال السعدي رحمه الله تعالى 

مرضاته، أبشر بقرب لقاء الحبيب، فإنه آت، وكل آت إنما هو قريب، فتزود للقائه، وسر نحوه، 

عِي  ى بدعواه، ولا كل من تمنى مستصحبا الرجاء، مؤملا الوصول إليه، ولكن، ما كل من يَدَّ
َ
يُعْط

 سميع للأصوات، عليم بالنيات، فمن كان صادقا في ذلك أناله ما يرجو، 
 

يعطى ما تمناه، فإن اللَّ

 ومن كان كاذبا لم تنفعه دعواه، وهو العليم بمن يصلح لحبه ومن لا يصلح.

يْءٍ )جلَّ وعلا: وقال
َ

لَّ ش 
ُ
 ك

ْ
هي و فرحمة الله عزَّ وجلَّ عــــامة واسعة، [،156]الأعراف: (وَرَحْمَتِي وَسِعَت

ذِينَ هُمْ )تبارك وتعالى:  ثم قالللمؤمنين في الدارين،
َّ
 وَال

َ
اة
َ
ك  الزَّ

َ
ون

ُ
ت
ْ
 وَيُؤ

َ
ون

ُ
ق
َّ
ذِينَ يَت

َّ
بُهَا لِل

ُ
ت
ْ
ك
َ
سَأ

َ
ف

 
َ
ون

ُ
مِن

ْ
ا يُؤ

َ
يَاتِن

َ
 [.156]الأعراف: (بِآ

ى ، فقال تعفتح الله تعالى: أبـواب رحمته للتائبيــنقد و  
َ
وا عَل

ُ
سْرَف

َ
ذِينَ أ

َّ
لْ يَا عِبَادِيَ ال

ُ
الى: )ق

حِي ورُ الرَّ
ُ
ف
َ
غ
ْ
هُ هُوَ ال

َّ
وبَ جَمِيعًا إِن

ُ
ن
 
فِرُ الذ

ْ
 يَغ

َ ِ إِنَّ اللََّّ
وا مِنْ رَحْمَةِ اللََّّ

ُ
ط
َ
ن
ْ
ق
َ
 ت

َ
سِهِمْ لا

ُ
ف
ْ
ن
َ
 [.53]الزمر:مُ( أ

مِع بجنته لو يعلم المؤمن ما عند اللهال رسول الله صلى الله عليه وسلم : )وق 
َ
 من العقوبة ما ط

 متفق عليه. (أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد
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ر: 
ْ
ك ِ
 
قِ الذ

َ
جالس للعلماء في حِل

ُ
يكبر في  تعالى العظيم الجليل اللهالخوف من ن أومن روحانيات الم

 
ً
وكبريائه بسبب ما يسمعه من تفسير لآيات القرآن التي تحدث الله فيها عن جلاله  بعد يومٍّ  قلبه يوما

 واستغنائه عن جميع خليقته . هائه وهيبتهبو وعظمته 

مُ الذات ش ئ ، وعظم وقال ابن القيم رحمه الله تعالى 
َ
: وكل ش ئ موصوف فصفته بحسبه ، فعِظ

تعالى له العظمة بكل اعتبار ، وكل  صفاتها ش ئ ، وعظم القول ش ئ ، وعظم الفعل ش ئ ، والرب

 وجه بذاته .

 وقال رحمه الله في القصيدة النونية :

 ـعظيم لا يحصيه من إنسان         وهو العظيم بكل معنى يوجب التـ

إذا كان العبد يرى الله بعين العظم والإكبار يرى نفسه بعين الذل ومن هنا قال العلماء : 

فيها  سبحان لأنمناسبا جدًا للركوع،  (سبحان ربي العظيم)لذلك كان قول والانكسار والافتقار: 

فيها الإعظام والإكبار، العظيم فيها معنى المحبة، ثم  ربيعن النقص والإقرار لنفس ي به، و هتنزيه

على جهة التعظيم والإكبار )ذل تام، وحب تام( فيتحقق في سبحان ربي العظيم معاني العبودية: 

 والإجلال.

 * * *         * * ** * *               * 

 
ُ
ر: ومن روحانيات الم

ْ
ك ِ
 
قِ الذ

َ
تعظيمه سبحانه أن مقتضيات من أن يعلم أنَّ جالس للعلماء في حِل

( : )مَ قال تعالى ه ورسوله صلى الله عليه وسلم لأن اللهع نبيَّ ييط
َ  اللََّّ

َ
اع

َ
ط
َ
دْ أ

َ
ق
َ
سُولَ ف ن يُطِعِ الرَّ

 . [80]النساء:

عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر  دليل على وفي هذا: قال السعدي رحمه الله تعالى 

غ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا، ويمدح على ذلك.   
 
بطاعته مطلقا، فلولا أنه معصوم في كل ما يُبَل

تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة  حق لله الحقوق ثلاثة:وهذا من الحقوق الشتركة فإن 

، وهو التعزير والتوقير  صلى الله عليه وسلم مختص بالرسول  حقو الله والرغبة إليه، وتوابع ذلك. 

، وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما جمع الله بين هذه مشترك حقو والنصرة. 

ِ وَ ): الحقوق في قوله
وا بِاللََّّ

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ
 لِت

ً
صِيلا

َ
 وَأ

ً
رَة

ْ
حُوهُ بُك ِ

سَب 
ُ
رُوهُ وَت ِ

 
وَق

ُ
رُوهُ وَت ِ

عَز 
ُ
فمَنْ أطاع  (رَسُولِهِ وَت

،  فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة اللهصلى الله عليه وسلم الرسول 

ى)
َّ
وَل

َ
ا صلى الله عليه وسلم عن طاعة الله ورسوله (وَمَنْ ت

ً
 .فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئ
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حُوهُ(: مما يستفاد من قوله تعالى: قلت  سَبِ 
ُ
رُوهُ وَت

 
وَقِ

ُ
رُوهُ وَت عَزِ 

ُ
ِ وَرَسُولِهِ وَت

وا بِاللََّّ
ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ
ت
 
 (9الفتح))لِ

نادى النبي صلى فلا ينبغي بأي حال ابتداء أن يُ  -صلى الله عليه وسلم -أن تعظموه وتعطوه قدره 

   .نادى غيرهالله عليه وسلم كما يُ 

، لأن ولا ينبغي بحال أن تكون مكانة النبي صلى الله عليه وسلم توازى في قلبك مكانة أي أحد آخر 

ما سواهما، وهذا يحتاج إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليك مالإيمان يقتض ي أن يكون 

ه وقر يفسوف فمن يتعايش معه ومع صفاته ه صلى الله عليه وسلم من خلال سيرته. تمعايش

  ويعظمه ويجله.

 * *         * * * ** * *               * 

ر:أعظم وأهم ومن 
ْ
ك ِ
 
قِ الذ

َ
جالس للعلماء في حِل

ُ
الكسب  أنه يمتاز عن غيره  بتحري   روحانيات الم

وبالأكل يتيسر له فعل الطاعات واجتناب المنكرات بالأكل الحلال الحلال له ولعياله لأنه 

:  النبي صلى الله عليه وسلميخشع لله تعالى وتحسن معاملته مع خلق تعالى وتأمل قول الحلال 

قى )
َّ
نٌ، وبينهما أمور مُشتبهات لا يعلمهنَّ كثيرٌ من الناس، فمَن ات ِ

نٌ، وإنَّ الحرام بي  ِ
إنَّ الحلال بي 

بهات فقد استبرأ
 
بهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول  الش

 
لدينه وعرضه، ومَن وقع في الش

الحمى، يُوشك أن يرتع فيه، ألا وإنَّ لكل ملكٍ حمى، ألا وإنَّ حمى الله محارمه، ألا وإنَّ في الجسد 

البخاري رواه  (مُضغة إذا صلحت صلح الجسدُ كله، وإذا فسدت فسد الجسدُ كله، ألا وهي القلب

 مسلم.و 

: في هذا الحديث إشارة إلى أن طيب المطعم من أعظم أسباب تقوية القلب وزيادة قال العلماء 

، وأن من أعظم مهلكات القلب ومفسدات أحوال الإنسان أكل الحرام، لذا وجب وقوته  الإيمان

 على الإنسان التحري للحلال دوما.

من الرزق حتى عانى أولاده الفقر، كان يتحرى الحلال :  رحمه الله تعالىوروي أن سفيان الثوري 

ة مال ورجاه أن يقبلها منه، فقبلها سفيان وبعد قليل ردها إليه خشية الشبهة، رَّ فجاءه رجل بصُ 

تريد أن تأكل وتتنعم ):  فقال له أحد أولاده: "يا أبت أليس لك أولاد بحاجة لهذا الال؟: فقال سفيان

 . فنا الصالح كانوا يتورعون في مسألة أكل الحلال، فهكذا شأن سل(ويُسأل أبوك يوم القيامة؟!

 * *         * * * ** * *               * 
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ُ
ر:ومن روحانيات الم

ْ
ك ِ
 
قِ الذ

َ
على عباده أن الله سبحانه رقيب استشعاره  جالس للعلماء في حِل

وكسبهم، عليم بالخواطر التي تدب في قلوبهم، يرى كل حركة أو سكنة في أبدانهم،  همراصد لأعمال

 . )ووكل ملائكته بكتابة أعمالهم وإحصاء حسناتهم وسيئاتهم، قال تعالى: 
َ
حَافِظِين

َ
مْ ل

ُ
يْك

َ
وَإِنَّ عَل

 
َ
ون

ُ
عَل

ْ
ف
َ
 مَا ت

َ
مُون

َ
 . يَعْل

َ
اتِبِين

َ
 ك

ً
، جل أفعال الجنان والأبدانفالملائكة تس [،12 -10]الانفطار: (كِرَاما

وَسْوِسُ )وقال تعالى عن تسجيلهم لقول القلب وقول اللسان: 
ُ
مُ مَا ت

َ
عْل

َ
 وَن

َ
سَان

ْ
ا الإن

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
دْ خ

َ
ق
َ
وَل

يَمِينِ وَعَنِ 
ْ
يَانِ عَنِ ال

 
قِ
َ
ل
َ
ت
ُ ْ
ى الم

َّ
ق
َ
ل
َ
 يَت

ْ
وَرِيدِ. إِذ

ْ
يْهِ مِنْ حَبْلِ ال

َ
رَبُ إِل

ْ
ق
َ
حْنُ أ

َ
سُهُ وَن

ْ
ف
َ
عِيدٌ. بِهِ ن

َ
مَالِ ق

 
الشِ

يْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ 
َ
د
َ
وْلٍ إِلا ل

َ
 مِنْ ق

ُ
فِظ

ْ
  [.18-16]ق:  (مَا يَل

 ويقول ابن القيم رحمه الله في النونية : 

انِ 
َ
رْك
َ
عَالِ بالأ

ْ
ف
َ
 بالأ

َ
يْف

َ
وَا        حِظِ ك

َّ
وَاطِرِ والل

َ
ى الخ

َ
قِيبُ عَل  وَهْوَ الرَّ

جالس للعلماء 
ُ
اقبة الله سبحانه تعالى تقتض ي أن يحترس المرء أن : وبناءً عليه فقد علم الم مر

من خواطره لأنها نقطة البداية لأي عمل.. وذلك بألا تسبح مع خاطرك .. فلا تطلق لخيالك 

ة، وكلما راودتك تلك الخواطر وأحلام اليقظالعنــان وتدع نفسك تشرُد في كل ما تشتهي وتتمنى.. 

 تحرَّك واشغل نفسك بأي عمل آخر: حتى لا تسبح بخيالك بعيدًا عن هدفك. 

ه الله في حركات جوارحهومن راقب الله في خواط فلو تخيلت أنك محاط بكاميرات  : ره، عصمَّ

اقبة في كل مكان، تحص ي عليك حركاتك وسكناتك، في بيتك، وفي حيك، وفي سوقك، وفي  مر

أفعالك؟ وكيف ستكون أقوالك؟ وكيف ستكون  عملك، وفي سفرك.. كيف ستكون 

اقب الله الذي خلقك، والذي سواك  اقِب بشر من البشر، فكيف والمر تصرفاتك؟ هذا والمر

اقبةِ مَ  اقبة ما أصعبها، مر ع  نْ فعدلك؟ فيا هولها من مر
َ
د
ُ
لا تنطلي عليه حيل المتحايلين، ولا خ

 المتلاعبين، ولا سحر الساحرين
َ
مْ يَحْسَبُون

َ
يْهِمْ . )أ

َ
د
َ
ا ل

َ
ن
ُ
ى وَرُسُل

َ
جْوَاهُمْ بَل

َ
هُمْ وَن سْمَعُ سِرَّ

َ
 ن

َ
ا لا

َّ
ن
َ
أ

 )
َ
بُون

ُ
ت
ْ
 [.80]الزخرف: يَك

سوا عليهم بحيلهم ومكرهم، فإنهم يوم  في ولئن تصرف بعض الناس بخداع إخوانهم الدنيا، فلبَّ

جَراتهم مكش
َ
راتهم وف

َ
د
َ
حون، وبغ

َ
 فون. و القيامة على رؤوس الأشهاد مُفتض

دْ قال تعالى :)
َ
يَّ وَق

َ
د
َ
صِمُوا ل

َ
ت
ْ
خ
َ
 ت

َ
الَ لا

َ
لٍ بَعِيدٍ * ق

َ
لا

َ
 فِي ض

َ
ان

َ
كِنْ ك

َ
هُ وَل

ُ
يْت
َ
غ
ْ
ط
َ
ا مَا أ

َ
ن هُ رَبَّ

ُ
رِين

َ
الَ ق

َ
ق

عَبِيدِ 
ْ
مٍ لِل

َّ
لا
َ
ا بِظ

َ
ن
َ
يَّ وَمَا أ

َ
د
َ
وْلُ ل

َ
ق
ْ
لُ ال وَعِيدِ * مَا يُبَدَّ

ْ
مْ بِال

ُ
يْك

َ
 إِل

ُ
مْت دَّ

َ
 [.29 - 27]ق:   (ق

 -هم يوم القيامة، وكتابهم ينطق عليهم بسوء أعمالهم، وقبح ما جنته أيديهم؟ قال وكيف حجت

يْ 
َ
د
َ
 ل

َّ
وْلٍ إِلا

َ
 مِنْ ق

ُ
فِظ

ْ
عِيدٌ * مَا يَل

َ
مَالِ ق ِ

 
يَمِينِ وَعَنِ الش

ْ
يَانِ عَنِ ال ِ

 
ق
َ
ل
َ
ت
ُ ْ
ى الم

َّ
ق
َ
ل
َ
 يَت

ْ
هِ رَقِيبٌ تعالى : )إِذ
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ا ): وقال تعالى . [18، 17]ق: عَتِيدٌ ( 
َ
 هَذ

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 مَا ك

ُ
سِخ

ْ
ن
َ
سْت

َ
ا ن

َّ
ن
ُ
ا ك

َّ
ِ إِن

حَق 
ْ
مْ بِال

ُ
يْك

َ
طِقُ عَل

ْ
ا يَن

َ
ابُن

َ
كِت

 [.29]الجاثية: (

 * *         * * * ** * *               * 

ر:
ْ
ك ِ
 
قِ الذ

َ
جالس للعلماء في حِل

ُ
أن يعلم ما له من الأجر الكبير في حسن الخلق  ومن روحانيات الم

أفته والكبير بتوقيره واحترامه  دون مداهنة في باطل أو  -فيرحم الجميع ويخص الصغير  بر

 فلا يزال محبوبا بين الناس الكل يشتهي لقاءه ومجالسته . -مجاملة في ترك حق 

أرحم أمتي ذه الصفة، فقال: )لقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أصحابه من بعده بهف 

يتصف بالرحمة ينال درجة الصديقية، وهي أعلى  نْ مَ  فكأنَّ  ؛ رواه الترمذي( بأمتي: أبو بكر

 الدرجـــات عند الله تعالى.

نــال عبــاد الله الرحمــاء
َ
ن صلى الله عليه وسلم أن الرحمة ت فإنما يرحم الله من عباده )فقال:  وبيَّ

من لا يرحم الناس، لا )متفق عليه، والشقي هو الذي نزعت من قلبه الرحمة، وقال:  (الرحماء

 .متفق عليه (يرحمه الله

لون قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقب ِ رض ي الله عنها وعن عائشة 

 
ُ
 )فقال النبي صلى الله عليه وسلم:  لهم!قب ِ الصبيان؟ فما ن

َ
 وَ أ

َ
أن نزع الله من قلبك ك لك ملِ أ

 متفق عليه . (الرحمة

 يدع فاقة لمحتاج قال حجة الإسلام الغزالي رحمه الله : 
َ

ن لا
َ
حِيم أ ومن منطلق إيمان العبد بالرَّ

و 
َ
ا بِمَالِه أ  وَيقوم بتعهده وَدفع فقره إِمَّ

َّ
قِيرا فِي جواره وبلده إِلا

َ
رك ف

ْ
 يت

َ
 يسدها بِقدر طاقته وَلا

َّ
إِلا

يره 
َ
ى غ

َ
عْي فِي حَقه بالشفاعة إِل و السَّ

َ
لِك فيعينه بِ ؛ جاهه أ

َ
إِن عجز عَن جَمِيع ذ

َ
هَار ف

ْ
عَاءِ وَإِظ الد 

 
ً
حزن بِسَبَب حَاجته رقة

ْ
  ال

ً
يْهِ وعطفا

َ
هُ م عَل

َّ
ن
َ
أ
َ
ى ك هُ فِي ضره وَحَاجته. شاركحَتَّ

َ
 ل

 

 * *         * * * ** * *               * 
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 المبحث الخامس

 أهم الآداب المطلوبة مع أهل العلم في كل عصر ومصر 

 العلماء لدى بعض الناس في عصرنا.المطلب الأول : اختلال منزلة 

 المطلب الثاني : أهم الآداب المطلوبة مع أهل العلم في كل عصر ومصر .

 المحور الأول : وصية السلف بأهمية الأدب مع العلماء ونماذج عملية من حياتهم .

 لعلمهم . من مظاهر الأدب مع العلماء:  المحور  الثاني
ً
 تقديرا

 . الآداب الاعتذار للعلماء عند وقوعهم في الأخطاءمن أهم المحور الثالث : 
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 الأول  المطلب

 اختلال منزلة العلماء لدى بعض الناس في عصرنا

اها لداب لا شك أن مَن جالس أهل العلم بتلك الآ  ن  رالتي بيَّ
ْ
ك  
 
ق  الذ

َ
ل واستشعر تلك  حضور ح 

 الأدب مع العلماءالروحانيات التي أوضحناها فإنه سيستفيد فائدة عظيمة ألا وهي : أن يلتزم 

فيدخل في زمرة الفائزين بما بشر الله به عباده الصالحين الصلحين في كتابه البين وسنة سيد 

 الرسلين صلى الله عليه وسلم .

ر وهم أهل  -التزامها مع علمائنا الأجلاء لكن قبل بيان وجوب تلك الآداب التي  يجب 
ْ
ك ِ
 
الذين  الذ

 أطرح بين أيديك أخي القارئ الكريم هذا السؤال : -يحرصون على تعليم الناس أمور دينهم 

 ؟للعلماء بالدين الحنيف على مختلف تخصصاتهمما هي المنزلة التي تجب أن تكون 

منزلة عظيمة في قلب  ؤلاء العلماءن لهأشك  عَجِل : لا ستالقارئ الكريم بجواب الم أخي بادرنيتس

 .كل مسلم

في مجلس من  نتحقق من هذا الكلام أسألك سؤالا : لو كنتَ كي للا تعجل .. ونحن  :ك أقول ل 

وهم : وزير الخارجية .. ووزير الداخلية .. وطبيب استشاري ..  أعيان البلدالمجالس وفيه عدد من 

الشاهير الذين لهم باع طويل -بالدين  -ومحام مشهور بحل أعقد القضايا الجنائية .. وأحد العلماء 

في الدعوة إلى الله  طويلا اكما أن له باع -مثلا  -في العلم وله عدد من الؤلفات في الفقه والتفسير 

أسلم على يديه عدد من الناس .. وفي المجلس أيضا عدد كبير من عوام الناس .. الآن تعالى وقد 

والسؤال موجه إليك أنت ) أجبني بصراحة أي هؤلاء الضيوف أعظم منزلة في صدور العامة ؟

 (.أيضا دون إحراج

ترتيب الأعيان الذكورين في نفوس الناس كترتيبهم أعلاه إن لم يكن  : الجواب معروف وهو  أنَّ  أظن

حتى في صدور بقية الأعيان إلا أن يكون  -إلا من رحم ربك  -العالم الشرعي أقرب إلى منزلة العوام 

م لأحدهم مصلحة عند  . ذلك العال 

 * *         * * * ** * *               * 

مع أنفسنا ولا نعيش خداعا طال زمانه ولم نفكر حتى مجرد يا أخي يجب أن نكون صريحين ف

تفكير في تغييره .. وإن أردت الدليل الملموس سل نفسك عن الرواتب المالية التي يتقاضها 
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ن ستجد أقلهم هو العالم بالشرع بل ربما يكون في أصحاب الحرف من يكون رو الأعيان المذكو 

 . 56 ر ذلك العالم المشهو في كسبه أفضل حالا من 

 : ماللتأمل فيه ينالخبر  بهذين -أخي الحبيب  -وأتحفك 

في أحد مواسم الحج جاء أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك رحمه الله إلى الحج : الخبر الأول 

هو واثنان من أبنائه الأمراء، فاحتاجوا إلى إجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بالحج، ولم يجدوا 

رحمه الله، فذهبوا إليه وهو يصلي، فانتظروا إلى  57عطاء بن أبي رباحفضل من العلامة لذلك أ

جواره حتى انتهى من صلاته، فبدءوا يسألونه وهو يجيبهم في وضع الصلاة لا يلتفت إليهم، وهو 

يقبلون بهذا الوضع لأنهم يحتاجون إلى العلم، وبعد انتهاء الأسئلة انصرفوا، ثم جمع أمير 

الملك رحمه الله ولديه وقال لهما: "يا بني، لا تنيا في طلب العلم، فإني  المؤمنين سليمان بن عبد

 . 58 لا أنس ى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود

 * *         * * * ** * *               * 

كان المأمون قد وكل الفراء يلقن ابنيه النحو، فلما كان يومًا أراد الفراء أن ينهض : الخبر الثاني 

حوائجه، فابتدرا إلى نعل الفراء يقدمانه له، فتنازعا أيهما يقدمه، فاصطلحا على أن إلى بعض 

يقدم كل واحد منهما فردًا فقدماها، فرفع ذلك الخبر إلى المأمون، فوجه إلى الفراء فاستدعاه، 

فلما دخل عليه قال: من أعز الناس؟ قال: ما أعرف أعز من أمير المؤمنين، قال: بل من إذا نهض 

اتل على تقديم نعليه وليا عهد المسلمين حتى رض ي كل واحد أن يقدم له فردًا!! قال: يا أمير تق

المؤمنين، لقد أردت منعهما عن ذلك، ولكن خشيت أن أدفعهما عن مكرمة سبقا إليها أو أكسر 

نفوسهما عن شريعة حرصا عليها. فقال له المأمون: لو منعتهما عن ذلك لأوجعتك لومًا وعتبًا 

ن عن جوهرهما، ولقد وأ عَ ما فعلاه من شرفهما، بل رفع من قدرهما وبيَّ
َ
لزمتك ذنبًا، وما وَض

ظهرت لي مخيلة الفراسة بفعلهما، فليس يكبر الرجل وإن كان كبيرًا عن ثلاث: عن تواضعه 

 لسلطانه، ووالده، ومعلمه العلم.

                                                           

وليس في هذا الكلام تقليل من شأن أولئك الأعيان المذكورين ولا غيرهم ، لكن أحببت أن تكون الصورة واضحة وهي : أن  /56

أهل العلم بالإسلام والقرآن وسيرة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم لم يعطوا ما يستحقونه من التبجيل والاحترام لا من الناحية 

اقع الحياة .المادية ولا    الناحية المعنوية .. وأكبر مصاب تصاب به الأمة هو تأخير الدين وأهله في النفوس وفي و

نشأ عطاء بن أبي رباح بمكة، وكان عبدًا أسود لامرأة، وكان أنفه كأنه باقلاة وكان بنو أمية يأمرون في الحاج صائحًا يصيح  /57

. 88وعمره 115بمكة عام  لا يفتى الناس إلا عطاء بن أبي رباح، ويقول عنه الأوزاعي: ما رأيت أحدا أخشع لله من عطاء، ومات

 .( 214 -212 /2وة)صفة الصف

 .( 2/212)–لابن الجوزي  – صفة الصفوة /58
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ها آنذاك إلى العلم والعلماء، وإن جواب المأمون هذا ليعكس نظرة الإسلام والأمة الإسلامية كل

 وما كانوا عليه رعاة ورعية من العناية والاهتمام والتعظيم والإجلال للعلم وأهله.

ا أعز الناس، وهذه هي الدرجة والمنزلة التي قررها الصالحون 
ً
والخلفاء عبر  فكان العالِم حق

مصابيح الدجى التي يُهتدى  لعلماء الأمة وحفظوها لهم وأنزلوهم إياها، وقد علموا أنهم التاريخ

 بها، وهو الأمر الذي أورثهم عزًا ومجدًا وتقدمًا وحضارة ورفعة !!

 * *         * * * ** * *               * 

لماذا يا أخي دائما الذين هم أدنى معشية في غالب ..  إذن فأين الاحترام والمنزلة لأهل العلم

المجتمعات العربية والإسلامية هم المتخصصون في علوم القرآن أو علوم الشريعة أو علوم 

لا تعترف لهم بالفضل  -بل وبعض المجتمعات  -اللغة العربية وآدابها .. هل تعلم لماذا لأن الدول 

 .عامة أمتهم اصة و أوطانهم خولا بالدور الذي يؤدونه تجاه 

ولكن  -إلا من رحم ربك  - هذا جانب يدلك على ضعف منزلة العلماء في قلوب عامة المسلمين

ثمة جانب آخر أوضح ألا وهو : لو سألت أي مسلم عن ولده الذي لا يزال في الرحلة الابتدائية .. 

لك أتمنى أن يحفظ ولدي  ما الذي تتمناه من أنواع الدراسة لولدك ؟ أنا أظن أنك لن تجد من يقول 

لأنه إن درس الشريعة لن يجد ما  –إلا من رحم ربك  -القرآن ويدرس دين الله تعالى ويخدم الإسلام 

 يأكله وسيكون في حالة يرثى لها .

وهو أخطر في نظري مما  يدلك على ضعف منزلة العلماء في قلوب عامة المسلمينوجانب أخير 

 سبق ذكره ألا هو عند حاجة المسلم إلى الاستفتاء ما الذي يحدث ؟

أنك ترى بعض الناس حينما تعرض له مشكلة أو نازلة، واحتاج إلى السؤال عنها  :59الجواب 

 سأل عنها أقرب شخص له ولو لم يعلم حاله، هل هو من أهل العلم أم لا؟ 

سيماه الخير ظن  أنه من طلاب العلم أو العلماء  نْ هر، فإذا رأى مَ وبعض الناس يعتمد على الظا

ن، ومخالف لا دلت عليه هذه الآ  الذين يستفتى مثلهم! هْلَ )المحكمة: ية وكل ذلك غلط بي 
َ
وا أ

ُ
ل
َ
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َ
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َ
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ْ
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ْ
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 ( .الذ

 * *         * * * ** * *               * 

                                                           

( مقال بعنوان :  /59
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هْلَ الذ

َ
وا أ

ُ
ل
َ
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َ
موقع  -د.عمر بن عبد الله المقبل  - القاعدة التاسعة والأربعون: )ف

 المسلم .
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ماذا يصنع هؤلاء إذا مرض أحدهم؟ أيستوقفون أول مار ٍ عليهم في الشارع فيسألونه  دري،ن كلناو 

؟
ً
 أم يذهبون إلى أمهر الأطباء وأكثرهم حذقا

ماذا يصنع هؤلاء إذا أصاب سيارته عطل أو تلف؟ أيسلمها لأقرب من يمر به؟ أم  وكلنا ندري 

 يبحث عن أحسن مهندس يتقن تصليح ما أصاب سيارته من تلف؟

 ذا كان هذا في إصلاح دنياه، فإن توقيه في إصلاح دينه أعظم وأخطر!إ

 قال بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم.

والآن وبعد هذه الحقيقة المرة لنشرع في بيان وجوب الأدب مع أهل العلم بديننا العظيم على 

 -ه وقواعده  أو علوم القرآن وأصولمختلف تخصصاتهم : سواءٌ أكان في  العقيدة أو الفقه 

أو الحديث النبوي وشروحه  أو السيرة النبوية وفقهها إلى غير  -كالتجويد أو التفسير وغيرهما 

 . 60ذلك من العلوم الإسلامية 

 * *         * * * ** * *               * 

 

                                                           

أنادي به من ضرورة الأدب مع العلماء وحفظ اثناء كتابتي لهذا المبحث وجدت عددا من المقالات ينادي أصحابها بما  /60

 مكانتهم من قبل الخاصة والعامة وفي كل المجتمعات.

الناظر لأحوال أمة الإسلام في وقتنا الحاضر يرى مدى تقصير الناس في يقول : عبدالله بن محمد الطيار فهذا الأستاذ الدكتور :

ذم والقذف سمة بارزة عنهم، والتنقيص من قدرهم ظاهرة هم، حيث أصبح الحديث عنهم فاكهة المجالس، والئحق علما

م 
 
منتشرة بين بعض الناس، حتى أصبح فئام من الناس زاهدين فيهم وفي علمهم،فهل يليق بالمسلمين أن يفعلوا ذلك مع من عظ

 
َّ
ن
َ
ُ أ هِدَ اللََّّ

َ
أفاض عليهم من معين فضله. قال تعالى: ﴿ ش وا الله شأنهم، وأعلى قدرهم، وأثنى عليهم، و

ُ
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ُ
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ْ
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ْ
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ْ
 [. 18ال

 في حقهم فقط، بل يتعدى ضرره للمجتمع، ومتى ما كان المجتمع يقدر العلماء فثم قال : 
ً
ليبشر إن الإساءة للعلماء ليس ذنبا

. فالعلماء لهم احترام ومنزلة ولا يجوز الطعن فيهم ولا الناسبالخير والسعادة، ومتى ما حصل العكس فلا تسأل عن حال 

تنقصهم حتى لو حصل من بعضهم خطأ في الاجتهاد، فهذا لا يقتض ي تنقصهم؛ لأنهم قد خطئون، ومع ذلك هم طالبون للحق، 

- )إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد((؛ متفق عليه: )-صلى الله عليه وسلم  -قال النبي 

 ( .الألوكة الشرعية -مكانة العلماء في الأمة )مقال : 

وبكل أسف فإن هذه الجرأة على العلماء أصبحت ظاهرة وبالذات على يقول :  عبدالرحيم بن صمايل السلميوهذا الدكتور:

لجماعة"، وتصويرهم على أنهم شخصيات عادية أو أقل من عادية، هذا إن لم تكن الجرأة بالاحتقار "علماء أهل السنة وا

والنقد البذي كالاتهام بالتكفير ودعم التطرف والإرهاب والسطحية والسذاجة في التفكير وإرجاع الناس إلى القرون الوسطى 

( ونحو ذلك.
ً
 )المظلمة أوروبيا

ونا إلى الاهتمام بـ"حقوق العلماء" في مناهج التعليم، الدروس العلمية، والخطب، والصحافة، ولعل هذه الحالة البائسة تدع

والإعلام الفضائي، وتربية أبنائنا عليه، وإحياء فقه السلف الصالح في هذا الجانب من نسيجنا الاجتماعي الإسلامي. )مقال : 

 ة( .ثقافيالألوكة ال -[1من يحمي"حقوق العلماء"؟]
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 نيالمطلب الثا

 في كل عصر ومصر أهم الآداب المطلوبة مع أهل العلم

 المحور الأول : وصية السلف بأهمية الأدب مع العلماء ونماذج عملية من حياتهم .

 لعلمهم . من مظاهر الأدب مع العلماء:  المحور  الثاني
ً
 تقديرا

 . من أهم الآداب الاعتذار للعلماء عند وقوعهم في الأخطاءالمحور الثالث : 
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فيه بعض الناس من عدم إنزال العلماء منزلتهم وإعطائهم ما  قدمنا الخطأ الذي وقعا لم

يستحقون من التوقير والإجلال كان لزاما علينا أن نذكر أهم الآداب التي تردهم إلى الحق 

 والصواب.

داب يختلف عما سبق ذكره من آداب الدارس مع شيوخه وأساتذته ، و ما سأذكره هنا من الآ 

أي أمر  علاقتك بهم أو  عموما بغض النظر عنمع أهل العلم  بةالمطلو  الآداب المقصود هنا ذإ

  : 61ي ثلاثة محاور فوسأختصر ذلك  ،كثيرة آخر.والآداب المطلوبة في هذا المقام 

 المحور الأول 

 ونماذج عملية من حياتهممع العلماء وصية السلف بأهمية الأدب 

 : جملة من وصاياهم رحمهم الله بالأدب :
ً
 أولا

 يقول لفتى من قريش: تعلم الأدب قبل أن تتعلم  :رحمه الله تعالى قال خالد بن نزار 
ً
سمعت مالكا

 العلم.

 .  : العلماء منار البلاد منهم يقتبس النور الذي يهتدى به رحمه الله تعالى الله بن جعفر  قال عبيدو 

العلماء، فكن على أن تسمع أحرص : يا بني إذا جالست لابنه رض ي الله عنهما وقال الحسين بن علي

 
ً
منك على أن تقول، وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الصمت، و لا تقطع على أحد حديثا

 وإن طال حتى يمسك.
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الشيبة والسلطان من السنة أن يوقر أربعة: العالم وذو ) :رحمه الله تعالى  طاووس وقال

 .(والوالد

                                                           

-للأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الطيار  –الألوكة الشرعية  -من عدد من المقالات : مكانة العلماء في الأمة  ملخصة /61

والتأدب  الألوكة الشرعية ، -الشيخ عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر  -الألوكة الشرعية، وبيان مكانة العلماء والتأدب معهم 

واستشارة : كيف  قصة الإسلام . –راغب السرجاني  -منزلة العلماء في الإسلام و  سلم ،موقع الم –مع العلماء من شيم النبلاء 

 بتصرف . –تابع لإسلام ويب -ركن الاستشارات  – 280163رقم الإستشارة:  - نتعامل مع العلماء في حضرتهم وغيبتهم؟
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 من . وقال بعضهم لابنهأدب النفس ثم أدب الدرس يقول الفراء الحنبلي :و 
ً
: يا بني! لأن تتعلم بابا

 من أبواب العلم.
ً
 الأدب أحب من أن تتعلم سبعين بابا

 نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. وقال مخلد بن الحسين لـابن المبارك :

، فامتنع من  وذكر البرهان البقاعي
ً
أنه سأله بعض العجم أن يقرأ عليه فأذن له، فجلس متربعا

 ،
ً
إقرائه وقال له: أنت أحوج إلى الأدب منك إلى العلم الذي جئت تطلبه.أي: لأنه جلس أمامه متربعا

 ولم يجلس جلسة التعلم التي وردت في حديث جبريل عليه السلام.

 * *         * * ** * * *               * 

 : 
ً
 : همرائواحترام آ هميلإع امتسالا عند مع العلماء السلف أدب صور من  ثانيا

د فقه الصحابة والتابعون والصالحون من هذه الأمة الكريمة هذا القدر، فعظموا لق

علماءهم، ورفعوا من قدرهم، وحفظوا لهم مكانتهم، ولم يعتبروا في ذلك بعرقٍ ولا نسبٍ ولا 

جنسٍ ولا عمرٍ ولا منصب، إنما اعتبروا فقط بالعلم، فكان معاذ بن جبل رض ي الله عنه على 

ا بين الصحابة، حتى إنهم كانوا لا يرفعون أعينهم في عينه حياءً منه  صِغر سنه معظمًا جدًّ

وتعظيمًا له رض ي الله عنه. هذا مع أنه مات وهو لم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره، ولكنه 

م بالعلم الذي كان يحويه في صدره رض ي الله عنه. ِ
 
 عُظ

مُهُمْ )كما يروي أنس بن مالك رض ي الله عنه: -صلى الله عليه وسلم في حقه  الرسول يقول 
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(، 7137(، وابن حبان )14022(، وأحمد )154(، وابن ماجه )3790الترمذي: كتاب المناقب، باب مناقب معاذ بن جبل ) /62

قصة  –راغب السرجاني  - منزلة العلماء في الإسلام)( السلسلة الصحيحة.1224(، وقال الألباني: صحيح )2096والطيالس ي )

 الإسلام( .
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 الذين 
َ
هم حول معاذ رض ي الله عنه بأنهم "كهول"، أي شيوخ فقد وصف أبو مسلم الصحابة

فكانوا يرجعون فيما يختلفون فيه وفيما لا  -وكما جاء في الحديث-كبار في السن، ورغم ذلك 

 إلى معاذٍ وهو يومئذ فتًى شاب، ولم يكن ذلك إلا لعلمه وفقهه رض ي الله عنه.
ً
 يُدركون له حلا

 من الصحابة وقد جاء في رواية أن هؤلاء الأصحاب كان
ً
 .وا نحو من ثلاثين كهلا

إن من حق العالم أن لا تكثر عليه بالسؤال، ولا تعنته في : علي بن أبي طالب رض ي الله عنه قالو 

ا، ولا تغتابن أحدًا عنده،  الجواب، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، ولا تفش ي له سرًّ

معذرته، وعليك أن توقره وتعظمه لله تعالى ما دام يحفظ أمر الله ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت 

 . نت له حاجة سبقت القوم إلى خدمتهتعالى، ولا تجلس أمامه، وإن كا

يجل ويقدر زيد بن ثابت رض ي الله  هو الصحابي الجليل عبدالله ابن عباس رض ي الله عنهما وها

 كان مولى، وابن عباس هو ابن عم رسول الله  صلى الله عليه وسلم.
ً
 عنه مع أن زيدا

صلى زيد بن ثابت على جنازة، ثم قربت له بغلة ليركبها، فجاء ابن عباس  قال الشعبي رحمه الله:

صلى الله عليه -عم رسول الله فأخذ بركابه، فقال له زيد: خل عنه يا ابن  -ما رض ي الله عنه -

 .  ، فقال ابن عباس: هكذا يفعل بالعلماء والكبراء-وسلم

 * *         * * * ** * *               * 

 
ً
 لعلمهم   : اهتمام السلف بالأدب مع العلماءثالثا

ً
 :تقديرا

إلى سمته وإلى  كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا : يقول إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى

 صلاته وإلى حاله، ثم يأخذون عنه.

)إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم( فلابد أن  : رحمه الله تعالى  وقال ابن سيرين

 قبل أن يتلقى العلم، وأن ينظر في سمت وحال من يتلقى منه العلم.
ً
 يدقق الإنسان أولا

، حيث يقول: رأيت أيوب السختياني بمكة حجتين تعالىوذلك هو ما فعله الإمام مالك رحمه الله 

كر النبي صلى الله عليه وسلم عنده 
ُ
 في فناء زمزم، فكان إذا ذ

ً
فما كتبت عنه، ورأيته في الثالثة قاعدا

يبكي حتى أرحمه، فلما رأيت ذلك كتبت عنه.أي أنه كان رقيق القلب شديد التعلق برسول الله صلى 

،  الله عليه وسلم، حتى أنه
ً
كان يسمع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبكي، وليس بكاءً عاديا

وإنما كان يتمادى في البكاء، حتى إن من يجالسونه كانوا يرحمونه ويشفقون عليه لشدة تأثره 

 وشوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
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 : 
ً
 : وعدم مقاطعتهممن التأدب مع العلماء إضافة إلى الإنصات عندما يتحدثون رابعا

م الله أجرك 
 
أن يتأدب السائل في عبارته عند سؤاله للعالم، فيقول أحسن الله إليك، أو يقول عظ

 .ما حكم كذا، أو أشكل علي  كذا، وهذا بلا شك من التواضع للعالم والتقدير له

أولوا لكم : جالسوا العلماء فإنكم إن أحسنتم حمدوكم، وإن أسأتم تقال الشعبي رحمه الله تعالى

 وعذروكم، وإن أخطأتم لم يعنفوكم، وإن شهدوا لكم نفعوكم. 

 -في كتابه تذكرة السامع والتكلم في أدب العلم والتعلم - رحمه الله تعالى قال ابن جماعة الكناني

 عن أدب طالب العلم مع شيخه: أن ينظر إلى الشيخ بعين الإجلال؛ فإن ذلك أقرب إلى نفعه 
ً
متحدثا

 به. 

 هيبة له، لئلا تكنت أ : الشافعي رحمه الله وقال الإمام
ً
 رفيقا

ً
صفح الورقة بين يدي مالك صفحا

 يسمع وقعها.

والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي  هيبة له. وينبغي  رحمه الله تعالى: وقال الربيع 

يه من بُعد، يقول يا سيدي ولا يناد -أي كاف الخطاب -أن لا يخاطب شيخه بتاء الخطاب وكافه 

 ويا أستاذي. 

يقول أيها العالم وأيها الحافظ ونحو ذلك، وما تقولون  :البغدادي رحمه الله تعالى  وقال الخطيب

 بما يشعر 
ً
 باسمه إلا مقرونا

ً
في كذا وما رأيكم في كذا وشبه ذلك، ولا يسميه في غيبته أيضا

  .بتعظيمه، كقول قال الشيخ أو الأستاذ

 * *         * * * ** * *               * 
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 المحور  الثاني

 لعلمهم من مظاهر الأدب مع العلماء
ً
 تقديرا

هذه الآداب نتيجة طبيعية تصدر عن كل من رسخ في قلبه وعقله وجوب تعظيم من أمر الله 

 : 63، وهي ملخصة من كلام بعض العلماء وانزلهم منزلتهم  العلماء بتعظيمه فعرف قدر 

هم -1 ) كن عالما ، قال ابن المبارك رحمه الله: ، وسادة الأتقياءعليهم السماء فهم ورثة الأنبياء:  حب 

ابع فتهلك(. ا لهما، ولا تكن الر  ما، أو محب 
 
 أو متعل

رمذي 
 
ذي رواه الت

 
ه استنبط ذلك من الحديث ال

 
بسند حسن عن وصدق رحمه الله تعالى، وكأن

م قال: )
 
ى الله عليه وسل

 
 النبي  صل

 
 أبي هريرة رض ي الله عنه أن

َّ
عُونٌ ما فِيهَا، إلا

ْ
، مَل

ٌ
ة
َ
عُون

ْ
يَا مَل

ْ
ن الد 

 
ً
عَلما

َ
، أوْ مُت

ً
عَالى، وَمَا والاهُ، وَعَالِما

َ
 (.ذِكرَ الله ت

 بالع
 
ؤدد ولا العز  إلا ه لا يُنال الس 

 
ر أهل الحكمة والحلم، أن لم، لذلك رفع الله قدر الأنبياء وقد قر 

ماء فمحب  أهل العلم مرحوم محبوب، ، والعلماء، فكانوا في درجاتٍ ما بينها كما بين الأرض والس 

 ومبغضهم محروم محجوب.

ى استغفروا له
 
ملة في الجحر حت

 
ه الحوت في البحر، والن ؟! قال  وكيف لا يحب  المسلم من أحب 

م: )
 
ى الله عليه وسل

 
رْضِ، وَاصل

َ ْ
مَوَاتِ وَمَنْ فِي الأ هُ مَنْ فِي السَّ

َ
فِرُ ل

ْ
غ
َ
يَسْت

َ
عَالِمَ ل

ْ
 فِي وَإِنَّ ال

ُ
ان

َ
حِيت

ْ
ل

اءِ 
َ ْ
رمذي. ( جَوْفِ الم

 
 رواه أبو داود والت

 * *         * * * ** * *               * 

 :ومدحهم بما فيهم  الجميلالثناء ذكرهم ب -2

الله، ومع الأحياء، وسواء طلب على أيديهم العلم أم لم يطلبه سواء مع الأموات منهم رحمهم 

 عليهم.

حاوي رحمه الله تعالى 
 
الحقال الإمام الط لف الص  ن عقيدة الس  لف من " : وهو يبي  وعلماء الس 

ابقين،  ابعين، أهل الخير والأثر، وأه نَ بعدهم مِ  ومَنْ الس 
 
 الت

 
ظر، لا يُذكرون إلا

 
 ل الفقه والن

 ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل ".  نْ بالجميل، ومَ 

                                                           

ة ) /63 رعي 
 
عامل مع أخطاء لعلماء( 15الآداب الش

 
 بتصرف . –موقع نبراس الحق  – الت
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مَ )أي ضل  عن سبيل المؤمنين الذي أوعد الله تعالى الحائد عنه قائلا:
َّ
صْلِهِ جَهَن

ُ
ى وَن

َّ
وَل

َ
هِ مَا ت

 
وَلِ

ُ
ن

 
ً
 مَصِيرا

ْ
 .(وَسَاءَت

ة، أن يحفظوا هذا الحق  لهم، وإذا ذكروهم في  ب العلم خاص 
 
ة، وطلا فينبغي للمسلمين عام 

ة السلمين مجالسهم أ ذي هو من عام 
 
 عرض السلم ال

ُ
ه إذا كان حفظ

 
ن يذكروهم بالجميل، لأن

 ينبغي حفظها، فكيف بالعلماء ؟!
ً
 فريضة

ر  بدي ه يريد أن ينتقص عالا، فف 
 
د ما تحس  من جليسك أن نك قبل أن يسلبك شيئا من وبمجر 

ه قد أعلن الحرب على نفسهحسناتك،
 
هُ بِالحَرْبِ : )وانج بنفسك لأن

ُ
ت
ْ
ن
َ
دْ آذ

َ
ق
َ
ا ف  (.مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّ

اؤه، وخيرة خلقه  رْ المسلم لله على العلماء، فعلى من يغار ؟! فهم صفوة الله وأحب 
َ
وإذا لم يَغ

 وأولياؤه.

 * *         * * * ** * *               * 

عظيم -3
 
 : ذكرهم بالإجلال والت

زه فتذكره بالعلم، والإمامة،  يخ، وتمي 
 
مه، تقول:" قال الإمام رحمه الله، وقال الش فه وتكر  وتشر 

م 
 
ى الله عليه وسل

 
ب أصحاب النبي  صل  الله أد 

 
اس بهذه الألقاب، فإن

 
ة الن عند ذكره عن عام 

 )فقال:
ً
مْ بَعْضا

ُ
دُعَاءِ بَعْضِك

َ
مْ ك

ُ
ك
َ
سُولِ بَيْن وا دُعَاءَ الرَّ

ُ
جْعَل

َ
 ت
َ
الأنبياء، فلا يقال: ، والعلماء ورثة (لا

دا !  قال فلان وفلان ... يذكره باسمه مجر 

كر ابن الزبير عند ابن عباس، وابن الزبير وابن عباس أعمارهما 
ُ
جاء عن ابن أبي مليكة قال: ذ

 بعض ما يكون بين الناس، ومع 
ً
متقاربة، وهما صحابيان من صغار الصحابة، وكان بينهم أحيانا

ل ابن عباس في ابن الزبير: قارئ لكتاب الله، عفيف في الإسلام، أبوه ذلك انظروا ماذا قال، يقو 

الزبير وأمه أسماء وجده أبو بكر وعمته خديجة، وخالته عائشة، وجدته صفية، والله إني 

  .64لأحاسب نفس ي له محاسبة لم أحاسب بها لأبي بكر وعمر

  : الاعتناء برد  الجميل لهم -4

 ، مُ هؤلاء العلماء ؟!فمن نحن لولا الله عز  وجل 
ْ
ة  ثم  عِل من نحن لولا الله تعالى، ثم  هؤلاء الأئم 

م ؟
 
ى الله عليه وسل

 
نوا لنا أحاديث رسول الله صل روا لنا كتاب الله، وبي  ذين فس 

 
 ال

                                                           

 (.400 /4)-الذهبي  –سير أعلام النبلاء  /64
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نوا حلالها لقد  م، فبي 
 
ى الله عليه وسل

 
ة نبي  الله صل

 
وقفوا عند كل  كلمة من كتاب الله، وسن

لوا حدودها ومحارمها، فرحمة الله عليهم أحياء وحرامها، وأوضحو  ا ناسخها ومنسوخها، وفص 

وأمواتا، ونسأل الله رب  العرش الكريم أن يُسبغ عليهم شآبيب الر حمات، وأن يوجب لهم علو  

ات.
 
رجات، وأن يجمعنا بهم في رياض الجن

 الد 

م ى  فينبغي للمسلم إذا قرأ كتابا، أو استمع إلى كلام عالم أن يترح 
 
 النبي  صل

 
عليه ويدعو له، لأن

م يقول: )
 
هُ الله عليه وسل

َ
ادْعُوا ل

َ
طِيعُوا ف

َ
سْت

َ
مْ ت

َ
 ل
ْ
إِن

َ
وهُ، ف

ُ
افِئ

َ
ك
َ
 ف
ً
مْ مَعْرُوفا

ُ
ك
َ
عَ ل

َ
 .رواه أبو داود( مَنْ صَن

لام،  لاة والس  تمر  عليك المسألة في الأحكام، ويمر  عليك حديث من أحاديث المصطفى عليه الص 

صحيح أم ضعيف ؟! ثم  لا تدري ما المراد منه ؟! أهو عام  أم خاص  !؟ أهو مطلق أم لا تدري أهو 

د ؟! فإذا وقفت أمام كلام العالِ  لعت على هذا مقي 
 
م، أدركت حقيقة المراد، فما تملك إذا اط

 أن تقول: رحمة الله على فلان !
 
 الخير إلا

 * *         * * * ** * *               * 

 : فضلهم بين الأحياءنشر  -5

اس بعلمائهم، وتعريفا لهم بأمجادهم، وهذا له 
 
 فيه ربطا للن

 
وهذا من أوكد حقوق لعلماء، لأن

دة:  صور متعد 

فاتهمأ
 
 بعض المشايخ ( مطالعة سيرهم، ونشأتهم، ومعرفة مؤل

 
ى إن

 
، ورحلاتهم في طلب العلم، حت

تي ينبغي 
 
 من الأمور ال

 
لطالب العلم معرفتها والاعتناء بها: تاريخ ولادتهم كان يذكر لنا دائما أن

 ووفاتهم.

فهاء والماجنون، والبلهاء  م فيه الس 
 
وهذا الأدب أصبح اليوم آكد من أي  وقت آخر، في زمن عُظ

عبون.
 
 واللا

ين، كان من ( نسبة العلم إليهمب ه عليه إمام من أئمة الد  : فإذا قرأت فائدة، أو نقلت علما نب 

نه الحافظ  الحق  له ره شيخ الإسلام فلان، وكما بي  ه بفضله في ذلك، فتقول: كما قر  نو 
ُ
عليك أن ت

 الفضل 
 
اس أن

 
نصفهم، وتذكر  –بعد الله  -فلان، ولا توهم الن

ُ
ما عليك أن ت

 
لك وحدك ! وإن

ن فضلهم.  مآثرهم، وتبي 

اس قدر العلماء، ويجعلهم يدركون فضلهم، ويغارون علي
 
هم من أن يُنتقص هذا ما يعر ف الن

 قدرهم، وأن تهان مكانتهم.
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 جملة من الآداب التي لا تحتاج إلى طويل شرح : وها هنا

الدعاء لهم في حياتهم وبعد وفاتهم كما كان الإمام أحمد يفعل مع الشافعي، حتى سألته ابنته  -1

. 
ً
 وقالت من هذا الذي أراك تدعو له دائما

 حضرتهم.عدم رفع الصوت أو الكلام في  -2

الكف عن ذكرهم بالسوء في غيبتهم )لأن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله فيمن ينالون منهم  -3

 كما قاله ابن عساكر رحمه الله . معلومة(

 ستر ما ظهر من عيوبهم. -5            عدم الإكثار عليهم عند اللل. -4

 ن إحراجهم أو اختبارهم بالأسئلة.البعد ع -7                   عدم مقارنتهم مع غيرهم. -6

 * *         * * * ** * *               * 
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 المحور الثالث

 الأخطاء عند وقوعهم في لعلماءالاعتذار لمن أهم الآداب 

هذا الأدب من جملة ما هو مطلوب في تعامل المسلمين مع العلماء ولكن لما كان غاية في الأهمية 

من كلام أهل  نما هو ولطول الكلام عليه أفردته في هذا المحور  ، وغالبية ما فيه إفي هذا العصر 

 العلم .

 فترة ليست بالطويلةلكلام في هذه المسألة قبل اف
 
، كان من جملة إيضاح الواضحات؛ لأن

 
َّ
ا اختلط التماس المعاذير لأهل العلم يُعد  من المسل

 
مات، ولكن لم

 
مات، ومن الواجبات المحت

ابت 
 
ث عن هذا الحق  الث ابل، والتبس الحق  بالباطل، أصبح لزاما علينا ونحن نتحد 

 
الحابل بالن

ن قواعد ثلاثا تزيل كثيرا من الإلباس  . 65العلم  لأهل العلم: أن نبي 

ن والاعتذار:مَنِ القاعدة الأولى: 
 
ة أهل حسن الظ  المقصود بالأئم 

نة على منهج  ة الكتاب والس  هم أئم  م، ومَ إن 
 
ى الله عليه وسل

 
تبعهم  نْ وفهم أصحاب رسول الله صل

ذين عُرِفوا بتحر ي الاستدلال مِ 
 
افي، والمنبع الكافي: نْ بإحسان، ال مون في  هذا المعين الص  لا يقد 

ة. م في باب الأحكام آراء الر جال  باب العقائد قواعد أهل الكلام على كلام رب  البري  مع ولا يقد 

صوص ا وجود
 
ربية الن

 
لوك والت م في باب الس  رعية.ولا يقد 

 
ة.كلام غلاة لش وفي   الص 

 ِ
ة.ولا يقد  زعات الحزبي 

 
ة، والن ياسات الوضعي  ة، والس  عوة وطريقِها الأفكار البشري   م في مجال الد 

 
َ
ي وإن أخطأ، وإن وقع في بدعة. نْ مَ ف

 
ن  كانت هذه طريقته في الاستدلال، فهو الس 

" ومثل هؤلاء إذا لم  : - فيمن وقع في بدعة من البدع -قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 

يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين، يوالون عليه ويعادون، كان من نوع 

الخطأ، والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك، ولهذا وقع في مثل هذا كثير 

ة.م
 
تها، لهم مقالات قالوها باجتهاد، وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسن ة وأئم   ن سلف الأم 

افِ  نْ بخلاف مَ   والى مو
َ
 ه، وعادى مخالِ ق

َ
ه ف

َ
ق مخالِف ر وفس 

 
ه، وفر ق بين جماعة المسلمين، وكف

افقه، فهؤلاء  افقِه في مسائل الآراء والاجتهادات، واستحل  قتال مخالفه دون مو من دون مو

 أهل التفر ق والاختلافات.

                                                           

ة ) /65 رعي 
 
عامل مع أخطاء لعلماء16الآداب الش

 
 بتصرف . –موقع نبراس الحق  – ( الت
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ل من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع: الخوارج المارقون، وقد قاتلهم  ولهذا كان أو 

م مع أمير المؤمنين علي  بن أبي طالب رض ي الله عنه، فلم 
 
ى الله عليه وسل

 
أصحاب النبي  صل

 . 66 يختلفوا في قتالهم كما اختلفوا في قتال الفتنة يوم الجمل وصفين"

تها لهم مقالات قالوها  : وقوله رحمه الله ة وأئم  " ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأم 

ة "، يقصد به
 
: كعكرمة، العلم : بعض بحار هذا  باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسن

ا لا يمكن إحصاؤه رحمه حاك، ومقاتل، وغيرهم كثير مم  وري، وسعيد بن جبير، والض 
 
 م الله.والث

بعون لأهوائهم من المبتدعة وغيرهم، 
 
ا المت ة، أم 

 
إذن فهذا الكلام عن المقتدين بالكتاب والسن

 فليس على مثلهم يُلوى، ولا على مثلهم يحزن.

 * *         * * * ** * *               * 

انية
 
 :  : لا بد  من بيان الخطأ القاعدة الث

 هذا العالِ 
 
اقعإذا علمنا أن  في هذا الخطأ لا يزال معتبَ  م الو

ً
ين، فهذا لا يعني أبدا  را ة الد  من أئم 

ن خطؤه.  يبي 
 
 ألا

ي الهفوات والهِنات فهناك طائفة فر طت 
 
ت، ونغط

 
وطائفة ؛ فقالت: نسكت على الأخطاء والزلا

حذير منهم أفرطت 
 
شهير بهم والت

 
 لا نقص ولا شطط .. فلا بد  والحق  وسط ؛ قالت: لا بد  من الت

  من بيان الخطأ لكن في أدب .

، وهو من الميثاق الذي أخذه الله تعالى من العلماء، ولا يزال العلماء   بيان الخطأ واجب شرعي 
 
لأن

 
َ
مون في المسائل المختل

 
واب، ويدمغون به الباطل.سلفا وخلفا يتكل نون الص   ف فيها، ويبي 

صح
 
فق في الن الثة: لا بد  من الأدب والر 

 
 : وبيان الخطأ القاعدة الث

ة، وكان لزاما بيان ما وقع فيه من الخطأ، فلا بد  
 
إذا كان هذا المخطئ لا يزال في دائرة أهل السن

صح وبيان الخطأ
 
فق في الن  الحق  بطبعه ثقيل، فإذا أسبغت عليه طابَ ؛  من الأدب والر 

 
ع لأن

دة نفِ 
 
ق المقصود وهو: بيان الحق  واالش

 
امع، ولم يتحق عوة إليه.ر منك الس   لد 

الآخر،  ىهذا حق  المسلم على المسلم، أن يجد الأعذار كل  منهما للآخر، وأن يعطف كل  منهما عل

ه لا معصوم من البشر 
 
سوى  وأن يحب  كل  منهما الخير للآخر، ما دام الجميع قد أجمع على أن

                                                           

 (  .3/349) -مجموع الفتاوى  /66
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الحق  من غيره، إذ فضلهم فالعالم أولى بهذا  ، والكمال المطلق لله تعالى.الأنبياء عليهم السلام

 مشهور، وذنبهم بعد الاجتهاد مغفور.

فاتهم، تجد الأدب الجم  
 
نيا بمصن ذين ملئوا الد 

 
ة الأعلام ال اقرأ في كتب الأئم  واضع  ،و

 
تجد الت

قدير والإجلال .. تجد حفظ الفضل لأهله و 
 
 .الاحترام والت

لعوا على ش يء -
 
اظ إذا اط

 
ة الحف  –عفا الله عنه  -ال فلان ، قالوا: ) وقد قمن الخطأ  تجد الأئم 

 (، ) ولم يُصِب رحمه الله حين قال كذا ...(، كل  ذلك من باب الأدب.كذا(، ) وفيه كلامه نظر 

م: -
 
ى الله عليه وسل

 
ه صل هُمْ )ولذلك قال الله تعالى لنبي 

َ
 ل
َ
ت

ْ
ذِن

َ
كَ لِمَ أ

ْ
ا اُلله عَن

َ
م له المغفرة (عَف ، فقد 

ة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا.والعفو، قبل العت ب مع الأئم  أد 
 
وم، لذلك ينبغي الت

 
 اب والل

عامل مع المخالف -
 
ق ابن تيمية رحمه الله تحقيقا ماتعا القاعدة في الت

 
ن وجوبَ وقد حق ، فبي 

فريق بين كلام العالم وشخصه
 
خص: الت

 
ا الش ه، أم   : فيجب بيان الخطأ المسطور ورد 

د الكذب.( فقد يكون صادقا في أ ين، ولا يتعم   خدمة الد 

دا.ب
 
 ( وقد يجتهد، ويكون ما قاله هو مبلغ علمه، أو مقل

 ( ملاحظة ما مات عليه فقد يكون قد تاب.ت

.ث  ( ملاحظة الجهود المبذولة في نصرة الحق 

م رحمه الله  -     : وقال ابن القي 

 من كثرت حسناته 
 
رع والحكمة أيضا: أن

 
وعظمت، وكان له في الإسلام تأثير " من قواعد الش

 المعصية خبث 
 
ى عن غيره؛ فإن

َ
ى عنه مالا يُعْف

َ
ه يحتمل له مالا يحتمل لغيره، ويُعْف

 
ظاهر، فإن

ه لا يحمل أدنى خبث، ومن هذا 
 
تين لم يحمل الخبث.بخلاف الماء القليل، فإن

 
والماء إذا بلغ قل

م لعمر: )
 
ى الله عليه وسل

 
وا وَمَا قول النبي  صل

ُ
الَ: اعْمَل

َ
ق
َ
هْلِ بَدْرٍ، ف

َ
ى أ

َ
عَ عَل

َ
ل
َّ
 اط

َ
عَلَّ الله

َ
يُدْرِيكَ ل

مْ مَا شِ 
ُ
ك
َ
 ل
ُ
رْت

َ
ف
َ
دْ غ

َ
ق
َ
مْ، ف

ُ
ت
ْ
 (. ئ

م من قتل من حَسَّ عليه وعلى المسلمين، وارتكب مثل ذلك 
 
ى الله عليه وسل

 
وهذا هو المانع له صل

ه شهد بد
 
م أن

 
ى الله عليه وسل

 
نب العظيم، فأخبر صل

 
 مقتض ى عقوبته قائم، الذ

 
را، فدل  على أن
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ً
قطة العظيمة مغتفرة ب أثره عليه ما له من المشهد العظيم، فوقعت تلك الس 

 
لكن منع من ترت

 67. في جنب ماله من الحسنات "

هبي -
 
ين بحق  الإمام الذ  :68 في ترجمة الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى وقال شمس الد 

 كل  من أخطأ في
 
عناه، لقل   " ولو أن  أهدرناه وبد 

باع الحق 
 
يه لات

 
ة إيمانه، وتوخ اجتهاده مع صح 

ه وكرمه ".
 
ة معنا، رحم الله الجميع بمن  من يسلم من الأئم 

ة  اس عليه قوله " النبو 
 
ان رحمه الله بعد ما ذكر إنكار الن وقال أيضا " في ترجمة الإمام ابن حب 

ندقة ! وهُجِرَ ! وكتِب فيه إلى الخليفة ! فكتب بقتله:العلم والعمل "، وكيف حكموا عليه   بالز 

عي فيه العصمة، لكن هذه الكلمة  ة، ولسنا ند  ان من كبار الأئم  " هذه حكاية غريبة، وابن حب 

نديق الفيلسوف، فإطلاق المسلم لها لا ينبغي، لكن  التي أطلقها قد يطلقها المسلم، ويطلقها الز 

ى الله يُعتذر عنه، فنقول: لم يُ 
 
م: )الحَج  رِد حصر المبتدأ في الخبر، ونظير ذلك قوله صل

 
عليه وسل

 
ُ
ة
َ
ا، بل بقي عليه فروض وواجبات، عَرَف د الوقوف بعرفة حاج   الحاج  لا يصير بمجر 

 
(، ومعلوم أن

ة، إذ من أكمل صفات النبي  كمال العلم والعمل،  ، وكذا هذا، ذكر مهم  النبو  ما ذكر مهم  الحج 
 
وإن

ة مكتسبة ينتجها العلم والعمل،  ا الفيلسوف فيقول: النبو   بوجودهما..أم 
 
ا إلا فلا يكون أحد نبي 

 .69 فهذا كفر ولا يريده أبو حاتم أصلا، وحاشاه "اهـ

ب  - قال: ليس من عالم ولا شريف ولا ذي وروى الخطيب رحمه الله في " الكفاية " عن ابن المسي 

 وفيه عيب، ولكن من كا
 
 ن فضله أكثر من نقصه ذهب نقصه لفضله.فضل إلا

اهد
 
 من الش

 
شهير بهم، والحط

 
ع عثرات العلماء، والتنقيب عن أخطائهم، والت ه يحرم تتب 

 
: أن

ه نقص كبير وشر  مستطير.
 
 مرتبتهم، فإن

ه، فإذا 
 
هر كل ساء في كفرانهن  للعشير، يحسن إليها زوجها الد 

 
ص قميص الن ولا ينبغي لنا أن نتقم 

 !رأت 
 
 منه ما تكره قالت: ما رأيت منك خيرا قط

رى 
 
م على مرعـى الث فوس كما هيا          قد ينبت الد 

 
 وتبقى حزازات الن

ـامي، وحسـن بلائيا                        أيذهب يوم واحـد إن أسأتـه  بصالح أي 

                                                           

عادة   /67  ( .1/176) -مفتاح دار الس 

بلاء  /68
 
 . (14/374) -سير أعلام الن

بلاء /69
 
 . ( 16/96) - سير أعلام الن
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خط تبدي المساويا      وعين الر ضا عن كل  عيب كليل  ولكن  عين الس 

م:روى 
 
ى الله عليه وسل

 
ِ رض ي الله عنه قال: قال رسولُ الله صل

سلمِي 
َ
 الأ

َ
يَا ) أبو داود عن أبي برزة

بِعُوا عَوْ 
َّ
ت
َ
 ت

َ
، وَلا

َ
سْلِمِين

ُ ْ
ابُوا الم

َ
ت
ْ
غ
َ
 ت

َ
بَهُ ! لا

ْ
ل
َ
 ق

ُ
يمَان ِ

ْ
لْ الإ

ُ
مْ يَدْخ

َ
رَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَل

َ
هُ مَعْش

َّ
إِن
َ
رَاتِهِمْ، ف

بَعَ عَ 
َّ
حْهُ فِي بَيْتِهِ مَنْ ات

َ
ض

ْ
هُ يَف

َ
 عَوْرَت

ُ بِعْ اللََّّ
َّ
هُ، وَمَنْ يَت

َ
 عَوْرَت

ُ بِعُ اللََّّ
َّ
 (.وْرَاتِهِمْ يَت

 سفيان بن حسين رحمه ومن محاسن ما ذكره العلماء
 
: ما رواه البيهقي  في " شعب الإيمان " أن

وم ؟! قلت: الله قال: ذكرت رجلا بسوء عند إياس بن معاوية، فنظر في وجهي وقال: أغ زوت الر 

وم والهند والسند والترك  رك ؟ قلت: لا، قال: أفسلم منك الر 
 
ند والهند والت لا، قال: أغزوت الس 

 ولم يسلم منك أخوك المسلم ؟! فلم أعُد بعدها أبدا.

ت.وقال ابن المبارك رحمه الله
 
ع الز لا  : المؤمن يلتمس المعاذير، والمنافق يتتب 

 ر وينصح، والمنافق يهتِك ويفضح.وقال آخر: المؤمن يست

 : 
ً
ء  فهلا ختاما

 
 -رض ي الله عنهم ورحمهم-أسوة بسلفنا الصالح  -أيها النبلاء-تأدبنا مع علمائنا الأجلا

غنا دين الله تعالى، رحم الله من مات منهم، وحفظ الأحياء، وبارك لنا في 
َ
فعنهم أخذنا العلم، وبهم بل

 .أفضل الجزاء وأوفاه -صلى الله عليه وسلم-عنا وعن أمة محمد علمهم، وأمد في أعمارهم، وجزاهم 

 * *         * * * ** * *               * 
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 الخاتمة 

بجيلا قصيدة أبيات من 
َ
هِ الت ِ

 
مِ وَف ِ

 
م لِلمُعَل

ُ
 70 ق

بجيلا 
َ
هِ الت ِ

 
مِ وَف ِ

 
م لِلمُعَل

ُ
مُ                                    ق ِ

 
عَل
ُ
 رَسولا كادَ الم

َ
ن يَكون

َ
 أ

ذي
َّ
جَلَّ مِنَ ال

َ
و أ

َ
 أ
َ
شرَف

َ
 أ
َ
عَلِمت

َ
 وَعُقولا                    أ

ً
سا

ُ
نف

َ
ئُ أ  يَبني وَيُنش ِ

مٍ  ِ
 
يرَ مُعَل

َ
هُمَّ خ

َ
كَ الل

َ
 الأولى                              سُبحان

َ
رون

ُ
مِ الق

َ
ل
َ
 بِالق

َ
مت

َّ
 عَل

ماتِهِ 
ُ
ل
ُ
 هَذا العَقلَ مِن ظ

َ
خرَجت

َ
 سَبيلا                   أ

َ
بين

ُ
هُ النورَ الم

َ
يت

َ
 وَهَد

 
ً
مِ تارَة ِ

 
عَل
ُ
هُ بِيَدِ الم

َ
بَعت

َ
 مَصقولا                            صَدِئَ    وَط

ً
 الحَديدُ وَتارَة

 
ً
وراةِ موس ى مُرشِدا

َ
 بِالت

َ
رسَلت

َ
مِ الِإنجيلا                     أ ِ

 
عَل

َ
اِبنَ البَتولِ ف  وَ

 
َ
جَرت

َ
 وَف

ً
دا  البَيانِ مُحَمَّ

َ
نزيلا                   يَنبوع

َ
 وَناوَلَ الت

َ
سَقى الحَديث

َ
 ف

تا
َ
زال

َ
 وَمِصرَ ف

ً
 يونانا

َ
مت

َّ
فولا                             عَل

ُ
ريدُ أ

ُ
مسٍ ما ت

َ
ِ ش

ل 
ُ
 عَن ك

ةٍ 
َ
فول

ُ
صبَحَتا بِحالِ ط

َ
مِسانِ                         وَاليَومَ أ

َ
لت
َ
طفيلافي العِلمِ ت

َ
 هِ ت

ظاهَرَت
َ
موسُ ت

َ
رضِ الش

َ
ديلا              مِن مَشرِقِ الأ

ُ
يهِ أ

َ
 ما بالُ مَغرِبِها عَل

فسَهُ 
َ
مُ ن ِ

 
عَل
ُ
 الم

َ
د
َ
ق
َ
رضُ مُذ ف

َ
رقِكِ حيلا               يا أ

َ
 ش

َ
موسِ وَبَين

ُ
 الش

َ
 بَين

 عِلمِهِم
َ
ة
َ
ذينَ حَمَوا حَقيق

َّ
هَبَ ال

َ
بوا فيها ا         ذ

َ
عذ

َ
 لعَذابَ وَبيلاوَاِست

 
ً
دا يَّ

َ
 مُق

َ
مٍ صَحِبَ الحَياة

َ
 بِهِ مَغلولا                         في عال

ً
ردِ مَخزوما

َ
 بِالف

ما هَوَت
َ
ِ ك

بِد 
َ
ست

ُ
هولا         صَرَعَتهُ دُنيا الم

ُ
مسِ الرُؤوسُ ذ

َ
ربَةِ الش

َ
 مِن ض

 
ٌ
يهِ جَماعَة

َ
حيا عَل

َ
                        الجَهلُ لا ت

َ
يف

َ
ي عِزريلاك

َ
 عَلى يَد

ُ
 الحَياة

                                                           
أحمد بن علي بن أحمد شوقي. أشهر شعراء العصر  أحمد شوقيالشهير  للشاعر المشهورة قصيدة من الهذه الأبيات جزء  /70

راد فالعرب( نشأ في ظل أصلنا إلى الأكالأخير، يلقب بأمير الشعراء، مولده ووفاته بالقاهرة، كتب عن نفسه: )سمعت أبي يرد  

ك بمصر، وتعلم في بعض المدارس الحكومية، وقض ى سنتين في قسم الترجمة بمدرسة الحقوق، وارسله الخديوي لالبيت الم

 1891م إلى فرنسا، فتابع دراسة الحقوق في مونبلية، واطلع على الأدب الفرنس ي وعاد سنة 1887توفيق سنة 
ً
م فعين رئيسا

م لتمثيل الحكومة المصرية في مؤتمر المستشرقين بجينيف. 1896الإفرنجي في ديوان الخديوي عباس حلمي. وندب سنة للقلم 

 فتناول الأحداث الاجتماعية والسياسية في مصر والشرق 
ً
، ثم ارتفع محلقا

ً
، ورثاءً، ووصفا

ً
، وغزلا

ً
عالج أكثر فنون الشعر: مديحا

لقصص الشعري التمثيلي بالعربية وقد حاوله قبله أفراد، فنبذهم وتفرد. وأراد أن يجمع والعالم الإسلامي وهو أول من جود ا

 فعاد إلى الشعر. 
ً
 على نمط المقامات فلم يلق نجاحا

ً
 مسموعا

ً
 بين عنصري البيان: الشعر والنثر، فكتب نثرا
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رائِحٌ 
َ
لسُنٌ وَق

َ
ولا أ

َ
ِ ل

َ
مولا                         وَاللَّ

َ
بابِ ش

َ
نِ الش

َ
 دارَت عَلى فِط

 مَش ى
ً
ن عَدلا

ُ
م يَك

َ
مُ ل ِ

 
عَل
ُ
ئيلا                وَإِذا الم

َ
بابِ ض

َ
ةِ في الش

َ
 روحُ العَدال

 بَصيرَةٍ 
َ
حظ

َ
مُ ساءَ ل ِ

 
عَل
ُ
 جاءَت عَلى يَدِهِ البَصائِرُ حولا                      وَإِذا الم

تى الِإرشادُ مِن سَبَبِ الهَوى 
َ
ضليلا                وَإِذا أ

َ
هِ الت ِ

سَم 
َ
رورِ ف

ُ
 وَمِنَ الغ

خلاقِهِم
َ
ومُ في أ

َ
صيبَ الق

ُ
 وَعَويلا                          وَإِذا أ

ً
ما

َ
يهِم مَأت

َ
قِم عَل

َ
أ
َ
 ف

م
ُ
رُك

ُ
عذ

َ َ
ي لأ

 
م إِن

ُ
ك
َ
حسَبُ عِبئ

َ
قيلا                         وَأ

َ
عباءِ الرِجالِ ث

َ
 مِن بَينِ أ

 
ً
ة يَّ ِ

م 
ُ
 في أ

َ
أن

َ
ش

َ
مولا                            وَإِذا النِساءُ ن

ُ
 وَخ

ً
ة
َ
عَ الرِجالُ جَهال

َ
 رَض

بَواهُ مِن
َ
هى أ

َ
يسَ اليَتيمُ مَنِ اِنت

َ
ِ الحَياةِ                           ل

ليلاهَم 
َ
فاهُ ذ

َّ
ل
َ
  وَخ

صابَ بِالدُنيا الحَكيمَةِ مِنهُما
َ
أ
َ
ربِيَةِ الزَمانِ بَديلا                     ف

َ
 وَبِحُسنِ ت

هُ 
َ
لقى ل

َ
ذي ت

َّ
 مَشغولا                                 إِنَّ اليَتيمَ هُوَ ال

ً
با
َ
و أ

َ
ت أ

َّ
ل
َ
خ
َ
 ت
ً
ا م 

ُ
 أ

ني
َّ
ن
َ
 أ

 
 الغاياتِ إِلا

َ
بعَد

َ
فيلا                                   ما أ

َ
م بِهِنَّ ك

ُ
ك
َ
 ل
َ
بات

َ
جِدُ الث

َ
 أ

جاحَ وَثابِروا
َ
ِ الن

َ
كِلوا إِلى اللَّ

َ
 وَوَكيلا                                    ف

ً
يرٌ كافِلا

َ
ُ خ

َ
اللَّ

َ
 ف

 * *         * * * ** * *               * 

 
ً
مَا

ْ
كَ عِل

ُ
ل
َ
سْأ

َ
ي أ ِ

 
هُمَّ إِن

َّ
ِ دَاءٍ،الل

ل 
ُ
اءً مِنْ ك

َ
 وَشِف

ً
 وَاسِعَا

ً
ا
َ
ق  سَاطِعَا ً، وَرِزْ

ً
ورَا

ُ
 ، وَن

ً
اشِعَا

َ
 خ

ً
بَا
ْ
ل
َ
، وَق

ً
افِعَا

َ
 ن

هُوا
َ
ق
ْ
 مِنْ لِسَانِي يَف

ً
ة
َ
د
ْ
لْ عُق

ُ
مْرِي وَاحْل

َ
رْ أ ِ

رَحْ لِي صَدْرِي وَيَس 
ْ
ِ اش

اسِ . رَب 
َّ
ى عَنِ الن

َ
غِن

ْ
كَ ال

ُ
ل
َ
سْأ

َ
وْلِي.  وَن

َ
ق

 
َ
رْض

َ
 ت
ً
عْمَلَ صَالِحَا

َ
 أ
ْ
ن
َ
يَّ وَأ

َ
ى وَالِد

َ
يَّ وَعَل

َ
 عَل

َ
عَمْت

ْ
ن
َ
تِي أ

َّ
كَ ال

َ
رَ نِعْمَت

ُ
ك

ْ
ش

َ
 أ
ْ
ن
َ
وْزِعْنِي أ

َ
ِ أ

نِي رَب 
ْ
دْخِل

َ
اهُ، وَأ

 . 
َ
احِمِين يْرُ الرَّ

َ
 خ

َ
ت

ْ
ن
َ
أ فِرْ وِارْحَمْ وَ
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